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الأصل الثالث من الأصول الخمس 

وهو السكلام فى الوعد والوعيد(2 

لكان نمب أن نذذكر حقيقة الوعد والوعيد على العادة » غير أنا قد كنا 
م فلا نميده » ونشتغل بما مختص هذا للوضم . 

جملة اكلام فى هذا الباب يقع فى ثلاثة مواضم : 

دما : الم 


المستحق بالأفمال . 





الثالى : الكلام فى الشروط التى معها تستحق ‏ 
والثالث : الكلام فى الاستحقاق , أهو على طريق الدوام » أم على 
الانقطاع . 





أما الستحق بالأقمال فهو الدح والذم » وما يتبعهما فى الثواب والعقاب » 
واحد فى هذه الألفاظ معتى 
أما الذم » فهو قول ينىء عن اتضاع حال الفهر » وهو على ضربين : 
شرب يتبعه العقاب من جهة الله تعالى » وذلك لا يستحق الاعلى العصية» 
لَه المصية فمل ما يكرهه الذي مع نوع من الرتية ٠‏ وهوأن ن يكون العامى 
ألممى , ولهذا لا يقال عمى الأمير فلائاً كا يقال عمى فلان الأمير » 
أهم من إطلاى هذه اللكلمة غير معصية الله تعالى : حت أنك لوأزدت غيرها 
3 عمى فلان أباه أو جده أو الأمير ‏ إلى غير ذلك 


([1) سبق أن أشر أشرنا إلى هذا الموشوع وكيف أن التزلة أوجبوا عناب العامى على ال 
لآل الأشاعرة بترك ذلك ل + 


الستحق بالأفمال 


الذم وضر باه 


5-5 


الوط القن 


اي 





وضرب لا يتبعه المقاب من جهة الله تعالى 
وأما لدج فاه قول : ينىء عن عفم حال الي » وينقسم أيت) إلى 


ما بتبمه الثواب من ججة الله تعالى » وما لا يبه الذواب(0 





وما بتبمه الثواب من جهة الله تعالى فإنه لا يستحق إلا عل الطاعة ه وحقيقة 
الطاعة قد مي فى غير هذا اوضع . 

.وأما مالا يتبمه الثواب » فهو اللدح القابل لاتممة » المستحق ؛ فهذا هو 
حقيقة هذه الألفاظ . 

وأما اكلام فى الشروط الت ممها تستحق هذه الأحكام » فاع أناقد 
ذكرنا اقم يقسي إلى مابتبه مقاب من جهة اله وإلى مالايتمه النقلبا؟). 





ما يقبمه المقاب فالشرط فى استحقاقه شمرطان : أحدعما يرجم إلى القمل . 
والآخر برجم إل الفاعل . ما برجم إلى الفمل فهو أن يكون قيسا ٠‏ وما رج 
إلى الفاعل فهوأآن يمل قبحه أو بتمكن من الم بذاك » ولهذا قلا 
امع ا مهو سر 1 
بذاك . واقنا: إن الطارجى يستحق الذم على قتل السل ون 
حسن » لما كان متمكتا من الم بقبحه ؛ هذا فى الذم الذى يتبمه المقوبة فى 
جمة الله تعالى . 





إن الصبى 





وما(" لابتبمه السقوبة من جهة الله تعالى!؛) فإن الشرط فى اتحقاقه أيناً 
شرطان : أحدما يرجم إلى الفمل ٠‏ وهو أن يكون إساءة » والآخر يرج إلى 





القاعل وهو أن يكون قد تقصد بفلها الإسادة إليه.. 
0 المة من من 07 لمة من مل 
(5) أماماء فى سس (4) عذونة من 1 








وكاذكرنا: إن لقم قسيان على ما ذكرن0١)!‏ فقسمنه تمه لقاب » وقسم 
منه لا يقبمه ذقك . فتكذاك الدح أيضا قسيان على لسن 
يقبمه الثواب من جهة الله تعالى » والشرط فى استحقا 















أحدما , يرجع م والآخر يبرج إلى الفاعل. 
الزن إعساكءى 
الإحان | 
.وهذه فى الشروط!؟ الثى. 


وأما الشروسطة»» 


الراجع إلى الفامل هو أن يكر 00 











للج ول 





فى استحقاق الثواب والمقاب على 


استحقاق للدح والقم عليهماء غير آنه لابد فى 








يكون الفامل ممن بصح أ 
إن الفاعل مين يفمل مأبفمك لشهوة أوشبية » واذالك قلنا ؛ إن المنود يستحقون 
أحراقهم أنغسهم العقوبة من جهة الله تعالى وإ نكانوا لابفملون مايفعلو :ه80 
رة بلى لشبهة اعترضتهم » وهو أنهم بتخلصون بذلك من عالم اللدة إلى عالم 





وترم قل ل قكري تقاص 
() قم من »قاس 00 ولاء قاس 
لله) هو قاس 00 نسة من سل 


(9) العرائط » فى سن (4) العرائط وى سن 


(0) يخلون » سن 


فى اسصماق 
دالوا 


-- 


النور ؛ وإالم يكن يدمن اعتبار هذا الشرط » لأنه لولم يستبر 








المقوبة » وان استحق الذم » تمال عن ذلك عفر كيرا . 


فبذه جملة الشروط التى يحب اعتبارها فى ذلك . 





قبل : هذه" ) الشروط العترة فى السستحقاق اللدح وام والثواب 
والعقاب » فا للؤثر فى ذلك ؟ قيل له : فاه القبيح هوالؤثر » وما عدا شط 
إن هذا مكذاء لأنه لايجوز فى عله بقح التبيح أو تمكينه من 
بكون مؤاراً فاستحقاقالمقاب » فإن ذلك ما يكون من قبل لله تما. 


وفعل الله تعالى لايموز أن يستحق عليه النقوبة » وإغنا يستحق المقلب على 
ما يفمله لاغير , هذا فى الذم والمتاب . 








وأماللؤثر فاستحقاق الدح والثواب» فهواه للواجب(" واجعابه اقبي 
وما يجرى هذا الجرى ه وما عداء شرط فيه . 





.وإذ قد عرفت هذه الجلة ء فاعل أنه تعالى إذا كلننا الأفمال) اقة فلابد من 
أن يكون فى مقابلها من التواب ما بقابله »بل الا(كيكنى هذا اتقدرل» حتى 
يلغ فى اسكثرة حداً لايموز الابتداء بثله ولا لتفضل به » وإلاكان لابحسن 
التكليف لأجله . 





وإغا قلبال». إن هذا حكذا ء لأنه فول يكن فى مقابفة هذه الأفمال الثاقة 





)١(‏ على قل »قاس هذه وه قاس 
(؟) الواجب» لس 87) بل ايكون مذ التبركاف »وان 
ل عذوفة من س 


يم تعالى المقوبة » ومعلوم أنه لو قدر وقوع 7 القبيح من جيته م يستحق 









كد 


ما ذكرناه » كان تيكون القديم تال ظل] عاب على ما تقدم عند التكلام فى 
الآلام والأمواء 








هلا كن أن يتحو كاف فى مقاب هذ الفا الشاقة للدح؟ 
قبل له : لاء لأن اللدح لا 





به الاعتداد مت (1) تجرد عن نفع يقبعه 


.وأيضا » قإن للد لدج" لايستحق من الله تعاى على المصوص » ب لالقديم وغير 
القديم سوا. فى استحقاق الدج من جبته » وما يستحق فى مقاب التكلين فلاب 
ان أن يكون من فمل لله تعالى . 


دك الدج منجية الله تعالى؟ قاد : لابقع الاعتداد باينا 





يصح قولم هذا ومملم أن أحسدنا ييذل جهده حت 
يمد الساطان أمره ويمدحه ولابيالى بم يتحمله من للشاق فى فلك ؟ قيل ل : إن 
الدب فى ذقث لما برجو فى الجله والحشمة حتى ل تجرد اللدح فإنه لا برضي به 
ولاعغارى 








أو لبس المرب وجهم وأمواهم طباً الدج والذكرء حتى 
عدوا الذكر مر ثانيا ؟ قلا لم؛ إن ذلك أحدجها لهم اتى بوصفون بهاء وعل 
"كل حال فلابد أ أن يكُونوا اعتقدوا فى ذلك نفما يزيد على ما 
اؤصار ذلك كيسائهم عفر بسيو وحيس قرس أو جل على قبورم » وبنصب 
الرماح ووضم السيوف عليها كل ذلك ا ستقدون فيه فى الشم المظم . 











0 لقاء قيس 0 قلس ,قاس 


كحك 

وبمدء فلولم يكن فى هذه الأفمال مشقة » وكنا تأنى بالواجبات وتتجتب 
القبائح لاستحققنا المدح » و إذا اعترالك فى07© الواحد مناشلشغلاشببة فى أنه تمالى. 
يستحق الدج على فمل9" الواجب وترلك القبيح » وإن كان لا تاحقه مشقة 4 
فلابد إذً من أن يكون بإزاء هذه اللثثة مايقابلبا وهو الثواب على مانقوه . 
إيصاله إلى مستحقه من دون الإعادة ٠‏ فكان 
بعد الإمانة 





وبعدء فإن الدح مما 
للإحياء بمد الإمانة وجه » وفى عامنا بأنه تعالى يميد الإحيا 
قملماً دليل على أنه لابد من ا 
بالإعادة » وهذا أيم) وجه ا 

وعلى هذا يجرى الجواب على قولم: هلا جاز فى الستحق على هذء الأ 
الثقة أن يكون من جنى السرور » َ 


ايند به عل ما ذكرنه + 

















50-7 ا 





وُعلوم أن أحدنا 


00 مذوفة من[ 
© لاه قاس 
() قسة من من 
© ولاء قسن 
ال مالاء قاس 


40 واشياء قاس 




















اد 


.ودفع الخصوم مشاق عظليمة » بل لوقيل 
اللثقة » لابتضمنه غيرها فى الأفمال لكان يمكنا , كيف يصح ماذكر, 





ماتتضمنه معرفة الله تعالل من 





: إن البر التق ريمالا بلحقه مشقة فى أداء هذه الطاعات واجتداب 
اللمامى فسكيف استسسق عليه الثواب بمالا ممنى له » فإن هذه الأقمال مما لاتغرى 
عن مثقة فيا أو فيا يتصل بها عل ما ذكرناء غير أنه من حيث راض نقسه 
ك بأن وضع بين عينيه ما يستتحقه على الاشتفال مخلافها من العقاب » 
ا يستحقه عل الإتيان بها من الثواب ٠‏ سهل ذلك عليه » وصار كالناجر 
الأذى جمسل ما يناله من الريح فى تلك التجارة نصب عينيه » فإئه والحال هذه 
١‏ مشاق السفر وغيره» كذاك هبنا ؛ وعلى هذا للمنى 
اقآل الل تمالى د وانها لكبيرة الا على الخاشعين » 


وعلى هذه الطريقة يجرى الجواب عر 1م : ألم قد رويتم عن النبى 
الى الله عليه وس » أن أحدنا يؤجر على قضاء وطره من الحلال » ومعلوم أنه 
الامثقة فى ذتك » فإنا تقول: ليس يحب أن تسكون الثقة فى ذلك نفسه » بل 
بتوطين النفس على الاقتصار عليها وأن لا بتجاوزها( إلى من 
أشعى إليه منهآ» قمل هذا يمرى الكلام عندنا فى استحقاق الثواب من جية 
تال 





.وأما شيشا أب القاسم » ققد خالف فى هذه لجل » فال إن اقيم تال 
فسا كثننا هذه الأفعال الشاقة لما له علينا من النعم المظيمة. فإن13) ذلك (*) 


0 ضيه قاس 0 قوله قاس 
0 ياوها » فى سن 3)) وأء قاس 
ا( وك » قاس 


عالة أبى اا 


سوححت 00 














غير ممتنع » فمعلوم أن من أخذ غيره من قارعة الطريق فرباه وأحسن تريته فظاعر التتاقض » لأنالجود هو التفضل ء والتفضل هو مامجوز لناعلوأن يفمله وأن 
وخوله وموله وأتعم عليه بضروب منالنعم » جاز له أن يكلفه فملابلحقه بذاك الايفمله » والواجب هو مالا يموز له أزلايفمله » فتكيف يقال:إن هذا يحب من 
مشقةء تحوأن يقول: ناولىهذا التكوز» أوتم لرهذا السطرء ولا يحب أن يغرم حيث الجود » وهل هذا إلا ممزلة أن يقال: يجب أن يفمل ولايجب أن يفمل ». 
فى مقابل00© ذلك شي آخر كذلك ف(') القديم تمالى قنمه عندنا لا تحمى وذلك عمال . 

وأياديه لدينا لا تحصر ولا ذهب فى ذلك إلرما ذكرناء قال : إله0؟) إنها يبت وإذل' قد بينت هذه الجلة » فلذى نملده من حال الثواب اللستحق من 





الطيمين لالأنهم استحقوا ذلك » بل للجود . جبة الله تعالى » أنه لابد من أن يكون من جنس الم 
بالكل وللشارب والناكح » فإن طربة»90» السمع » ويمكن أن ناله أبن 
يترغيب الله تعالى فيه ه فيقال: لو لم يكن مر: 


ماقد اشتبيناء فىالادنيا لكان 
الا بصح فيه الترغيب » فهذا هو(؟) اذى تقوله!؛ فى استحقاق الثواب . 








والأصل فى الجواب7؛» عليه أن يقال!*': إن القديم تمالى إذا جمل هذه 
الأفمال الشاقة عليا وكان يمكنه ألا يملها "كذلاك » فلابد من أن يكن ناث 
منالثواب ماذكرناء . واستشواده بالواحد منا » أنه إذا أنعم عل الفير بضروب 





















من الدع فإنه يحسن منه أن كاف مايلحق به مشقة نمو أن يقول له ناونى هذا را قتا الكنب »ولق ,ل اسل لقره 10م 
اللكوز أو مامرى هذا الجرى فلايسعء لأن إن يمسن منه فك( اوضع أما ادلالة المقلية فى ذلك » فدلالتان : 
الذى لا بتبين للانسان فيه كيير مشقة » ولس كذلك سبيل ما كلفنا الله إحداما : أن07)القديتماى وجب علينا الوامبيات والاجتناب عن القبحات» 


تعالى » ففى ذلك ما يتضمن الجود بالنفس والخاطرة بالروح فلابقاس 
ولهذا فا ركاف النمم الذى وصفه النمم عليه مما(" يتضمن الشقة المظيمة » أو 
امواظبة على خدمته والقيام بين بديه آأناء لايل والنبار وماشا كل ذلك ء لل مسن من قبيح وتحوه استحققنا من جهته ضرراً عظيا . 
إليه ‏ بل كان يكون الدنمم عليه أن يقول : كان من حقلك ألا تتفضل عل" أن يكون الوجه فى ذلك » أن إذا أخقنا به وأقدسنا 
بالأول حتى لا تأخذنى بهذه التكاليف من بعد . على خلافه استحتقنا ذممن الله تعال ومن ججبة المقلاء . 

أما قوله فى الثواب » وأنه إنما يمب إيصاله إلى العليمين من حيث الجوده 





وعرفنا وجوب ما يمب وقبح ما بقبح » فلابد من أن يكون لهذا التمريف 
يجاب وجه ء ولا وجه 4(" إلا أنا إذا أخلنا به أو(*) أقدما على خلافه 












إن الذم إذا تعرى عن ضرد يمه لم يتفل به » وهذا لا نال 








013 مقابة » قاس نأقمة من سس 





60 قيس 
أنعي قل 0 اكيم و قاس 9 طريتة لاس 3 اكلام * فى ل 
7 0 
(6) ناقسة من سن 0 ناقسة من سن 0 #قصة من سن له هو أن » فى سن 
مان قاس 3 لمة من 8 60و قيس 





مو - 
فإن قيل : هلا(1) جاز أن يكون الوجه فى الإيجاب هو لك يستحق من 

جبتهالثواب . 

: لاء لأن الثواب نفع وطلبالنذ لا يجحبء فالايجاب لأجله لابحسن» 

لولا ذلك وإلأكان يمسن منه إيجاب"النوافل » فإن بها أبا يستحق الثواب». 

ومملوم خلافه , 





فإن قيل : هلاحسن مندهذا(" الإيجاب لوجوب هذه الواجبات ؟ قيل له : 
إن وجوب الثىء فى نفسه لا يكنى فى حسن الإيجاب » وهذا فإن من خوفه 
السلطان بقطع عضو من أعضائه إن لم يشاطره على ماله » فإنه يجب عليه أن 
يشاطره على ماله وإنكان لا يحسن من السلطان ذلك الإيجاب . 

فإن قيل : يلزمعلى هذا يمويز أنيوجب الله تعاىاتقباجء ويقبح الواجيات » 
ومتى امتنسم 9" أمن ذلك فلا ذلك : إلا لأن الإيجاب إما يحو ويحسن لوجوب 
الثى: فى نفسه . قيل 4‏ إن ما ذكرته ما ©) لا يلزمناء لأناققاء لا يكتى 
وجوبالثىء فى حن الإيجاب » بل لا بد من اعتبار أمر آخر وهو استحقاق 
الضرر إن أخقنا بهه وإماكان يازم ذلك ء أن فو قلنا : لا يحب فار أوجبه الله 
تماق أن يكون واجبا أصلاء وذلك مال قلء فيذه دلا 

والدلالة العا : ما قاله الشبح أبوهاشم ؛ وتحريرها ء أن القديم تعالى خلق 
فيناشووة القبيحونفرة الحسن » فلا بد من(* أن يكون مقابته!” امن المقوبة 

ما يزجرنا عن الإقدام على القبعات » ويرغنا فى الإثيان بالواجبات » وإلاكان 
يكون لكلف مغرى باتقبح والإغراء باتقبيح لا يحوز على الله تعالى . 














«)منه عنس من ( 
(4) #قسة من سن 
00 متابتها »قاس 


13) وعلاء فى سن 
(6) اثتع » قياس 
(0) عذوفة من بن 











د 





* إن باذم يذول الإغراء ويتبت الكوف »قبل ل : قدمشى ما هو 
اجواب عن ذلك » تقد ذكرن أن اذم الجرد مالا يقع به الاعتداد . 








أن لن1 لقاب والطوف منه يزيل الإفراء » فن أبن لتم 
استحقاق المقوبة من جبة الله تعالى(9 ؟ قيل إن ظن المقاب انا بوكر فى 
[ألالإغرا. م ىكان استحقاق العقاب مملوما شم غلن0؟ أنه يفمل بعسايستحقه» 
5 فأما على خلاف هذه الطريقة فلا . وعلى هذا فإن 











» وأنه من الأجناس ال 
ضرر » لخينئذ يصرقه ذلك عن سلوك تلك الطرء 
الأجناس للضرة اللؤذية » ولا ببكون 
يصرفه من سلوكها » كذلك هنا ء وهذا حو الطريق المقلى . 





أن من 












أما لدلالة السسمية فى ذلك » فوو أنه الى وعد الطيمين ب باب وتوعد 
العقاب » قل لم يجب لسكان لا بحسن الوعد والوعيد بهماء وقد اعتدد 
الطريقة أبو القاسم الموسوى ء وقال : لا بصح الاعتياد على غيرها فى ذلك » 
قد ذكرنا أن التالالة. المقلية فى هذا الباب كالدلالة السممية فى إمكان 
أذعليها . 









قد تعلقت لفحل فى ذلك بشبه 9 ومى أن لوا : إن غرض القديم 
اق لكلف » فإذا ل يضم كاف يسسكليف الله تمال إه» فيب 


مب ذذا كا ناي لوت مل ف هت ين 


اشسية الالسدة 






9 سبحانة »فى سن 
0 يدبي »فى سن 


3 
الله تعالى أن يماقبه اذلك ؟ وصار الخال فيهكالحال فى الأجير إذا فوت الأجرة 
على نفسه بأن ترك (1) الممل » فسكا أنه لا يمسن من للستأجر أن يجرده قلسياط 
لتفويته الأجرة على نفسه »كذلك هبنا . 

وجوابنا » أن الله تعالى لا يعاقب السكاف لأجل أنه فوت على نفسه التقم 
بالفسكليف » وإما يماقبه لإقدامه على الفبيح وإخلاله بالواجب » ذلك وجه 
المقا ب كاف الذم؛ ألا ترى أن المقلاء لايذمونالخل بالواجب والقاعل 
لبي على تفويت 17 الفع بالواجب على نفسه » وإعا بذموته الإخلا بالواجب 
وإقدامه على القبيح » فكذلك فى المقاب ؛ وقياسهم ذلك على الشاهد لا يصح» 
الأن المباد لاايستحق بعضهم من بمض المقاب .. 





وما يتملقونبه فى ذلك» أن المقاب ضررمن جبة الله تعالى» وإيصال الضرر 
إلى الير نما بحسن لشف النبظ » أو نف لساب أوللاقب » وأى هذه الوجوه 
كان فهى مفقودة فى مسألتنا هذه » فيجب القضاء. بقبح العقاب من جهة 
لل تعالى . 








والجواب؛ أن هذه اللقسمة محتملة() لفزيادة غير مترددة بي نالنى والإثيات » 
فلا يصحالاحتجاج بها ؛ على أن هذه الوجوه الت ذ كرتها ما لا تأثيرها فى. 
العقاب فإن نش الفيظ مما لا يتضمن وجرا فى حسنالإضرار بالفيرء وكذا 








للعائب ؛ وبمد» فد خلت هذه القسمة عن مذهب المصم » فإ من مذعب من 


0 قويتة »فى سن 








5 





خالف 17 فى هذ اللألة أنه إنما يحسن من اله تعالى معاقبة لكلف لاستحقاقه 
4 إقدامه على التبنح وإخلاه بلواجيات » وم يدخل هو هذا القسرف القسمة» 
التى أوردها ففسدكلامه . م تقلب عليهم هذه القسمة فى الذم. فيقال إن الذم. 
أي ضرر فيجب أن لايحسن إلا تنش انظ أو فم 9؟)عل ماةكرمره » 
ومعلوم خلافه . قن قالوا(؟»): بل للاستحقاقء قلنا: فارضوا منا بثله فى المقاب » 
فثبت بهذه الجلة استحقاق الثواب والمقاب بإذا صح ذلك » فاعل أن الثواب. 
إنها يستحق على الطاءات والمقاب على لممامى . 









إن قبل + يجب على هذا أنه لو جم سكاف بين الطامات والعامى أن 
يكون متب مماتيا فى سا واحدة » وذلك حال . وجوابنا» أن هذا نما يلزمه 
لولم بسقط واحد(') منهما الآخرء فأما إذا سقط الأقل بال كثر فإن ذلك 
الاير 

فإن قبل افا قولك فيمن استويا (")انى حقه (*) | كان يجب أن يثاب 
ويماقب دفعة واحدة ؟ قبل 4 إنهما لابستويان ولاخلاف فى ذلك بين أبى على 
الغلاف فى أن ذلك بمطعقلاو 29 ممما أو لا يعل0* 











وبين :3 أبرهائم؛ وا 
إلاعا . 





فمند أب على » أن ذلك بلإعقلا وسمما » وقال أبو هائر لايل إلاسمماء 
إن الأمة أجممت هلى أن لادار غير الجنة والدار'؟) + فل رتاوت طامات اللتكلف 
ومماصيه لكان لايخ اله من أن يدخل النار وفك ظل». 











مد الأسرين :فنا 








40 خاق» فى مي 520000 
١‏ ومق »ف ع 10 أحدما ء فى 
06 #قمة عنام 0) اندة من مي 
0 أو قاس )يقال , قيال 


60 الا قيس 


الجا واتكتير 


د 
وإما أن يدخل الجنة ثم لا يخلو حاه210 وقد دخل الجنة2"0 + إما أن يئاب 
وذلك لايجوز » لأن إثابة منلايستحق الثواب قبيح » والله تال لابفء ل القبيح » 
وإما أن يتفضل الله علبهكاتقضل على الأطقال واللجانين وذلك ما لاايصحأيضا 
وقد انفقت الأمة على أن لكلف إذا دخل الجنة فلا بد من أن عيز 159 حاله 
من حال الولدان الحلدين » وعن حال الأطفال والغجانين » فايس إلا أن تقطم 
أنه (1) لا تنساوى طامات السكلف ومماصيه وقد خالف فى(*) هذه الجلة (2. 
الصوفية وبمض السادات وقالوا : إن بين الجنة والنسارمواضع يقال لها الأعراف» 
وعلى هذا فال تمل : 3 ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم * 
وذلك مالااوجه له لاأنه خرق الإجماع . وأما الأعراف الذكورة فى القرآن 
فإنها مواشع فى الجنة مرتفءة ميت 207 بذلك لارتفاعها كا فى عرف افديك 











والدابة وغيرها . 
وإذقد تقررت هذه الجلة » عل أن الكفف لا تخاص طاعاته. 
ومعاصيه » أويكون قد جمع ينها وإذكانقد جم بيشبمافلايخلر؛ إما أنتتاوى 
طاعاته ومعاصيه» أويزيد أحدها على الآخرفإنه لابد من أنيقط الأق بالا" كثرة 
إما أ 
؛إماأن 








وإن شنت أوردت ذلك على وجه آخر» اقلت : إن الكل لا * 
يسشحق الثواب أو أن يستحق العقاب من كل واحد منهما قدراً واحدا » 
أو يستحق من أحدما أ كثر مما يستجق من الآخر . لا يجوز أن يستحق من 
كل واحد منهما قدزاً واحداً ما قد مره وإذا استحق من أحدما أ كثرمن الآخر 
فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالاأسكخر ويزول '» وهذا هو اتذول بالإحباط 
والسكفير على ما اله الشايج . 

١‏ لباه فى سي 


0 على أنه » فى سن 
00 عبيت » فى بي 











ويه 

وقد خالفنا فى ذلك كثير من الرجثة » وعباد بن سلبان الصيمرى » فإن 
مذهبه أن المقوبة لاتزو لإلا باانوبة » فأما كثرة الطاعات فما لاتأثيرها فوذلك» 
غير أنه ينبت مزية لمن خاط الطاعات بالمماصى لا يثبتها لمن خاصت معاصيه م 
وتلك للزية والنغرقة إذالم يرجم بهم إلى ما ذكرنا من الإحباط والتسكفير 
لا يعقل ولا ينبت لا معنى . 

وجملة القولفى ذلك . هو أناقد ذكرنا أن السكلف إما أن تخلص طاعاته 
إأومعاصيه » أو يجممع يسبمما ويخاطه . فإذا جم ينهما فلاسبيل إلى النساوى على 
اماتقدم »فليس إلا أنيكون أحدهها! كثر من الآخر والآخر أقل منه, فبسقط 
الأقل بالأ كثرء وهذا هو الذى نمنيه بالإحباط والسكثير . 








فإن قيل:هذا الذى ذكرتموميان للذهب وممنى القول بالإحباطوالتكفير 
فا اللدلالة على ذلك ؟ قيل له : الدليلعليه » هو ما تمد ثبت أن الثواب والمقاب 
يستحقان على طريق الدوام » فلا يخلو اللتكلف إما أن يستحق الثواب فيئاب » 
أو يستحقالمقاب فيعاقب ‏ أولا يستحق الثواب ولا المقابفلابئاب ولابماقب» 
أو يستحق الثواب والمقاب فياب ويعاقب دفمة واحدة » أو يؤثر الأ كثرفى 
الأقل على ما نقوله. يبموز أن لايستحق الثواب ولا المقاب فإ ذلك خلاف 
ما اتفقت عايه الأمة » وأيضا ققد أدلنا على استسقاق السكلف الثواب والمقاب 
فلا وجه قذلك » ولا بصح أيضاً أن يستحق الثواب والمقاب مما فيكون مثابا 
مماقيً دفمة واحدةلأن ذلك مستحيهوالستحيل مما لا يستحق» لأن الاستحقاق 
يقوتب على صمته أن يفمل وإمكانه » إذ للرجع به إلى حسن فمل أو وجويه 
الأمر متقدم على وجه لولاه ماحسن أو لما وجب ء وهذ اك ترى م13 على 
األصحة » فلا يصح إلاما ذكرناء من أن الأقل سقط بالأ كثر ٠‏ 











03 يتن » فى سن 


م 0 #الأمول القنة) 


لالم 
الإحباطو 


0 





وهذا هو الذى يقوله الشيخان أبو على وأبو هاشم ولا مختافان, 
اطلاف ييشيناقق سكي 





اذلك على ما سيجى: من يند إن شاء الله وحده. 





فإن قيل هلآ كان الخال فى الثواب والءقاب عندم فى أن لا بقع ينما 





وإن كان الذهب ما بقوله أبوعاثم» فالقرق ظاهرء لأن افذى له ولأجه فالبأن 
الثواب يحبط بالعقاب عهوأسهما يستحقان على طريق الده 
على سبيل التمظطم والإجلال؛ والآخر على سبيل الاستحقاق والتكال » ولابمكن 
الجع يننهماء وهذا غير ثابت فى الموض مع المقاب » فلا ممتى لقياس أحدهما 


على الآخر. 





)عل يق 


يبين ذلك » أن الموض لايستحق دام » ولا هومستحق على سبيل التمظم 
والإجلال 
وصحأنمن يستحالموض على الله والمةاب منه» فإنه إن شاء وفرعليه مإيستحق 
من الموض فى الدنيا » وإن شاء فى عرصات القيادة » وإن شاء جمله ميقا يمن 
الأن الموض يستحق علىهذا الوجه , التكن لأن إيصاله إليععلى الو 


يثبت يينه وبين العقاب منافاة » وإذا كان هذا كذا سقطمافقوه. 





















وأول هذه الرجوه أوضح » والثالك جيد » فأما تان فنيه كد 
الأمة انفقت على أن من فارق الدنيا مستحتا العقوبة » ل ينله يمد 
روح ولاراحة » ومتى قيل على الوجه الثالب أن هذا يقتضى الفرار 


لوقيس قيس 















3 
أ فررتم منه » وهو القول بوقوع الإحباط فى الموض والعقاب نكان المواب 
أن يقال : ولا كذفك ء فإنه لو استحق مثلا عشرة أجزاء من الموض لا يسقط 
هذا القدر من المقاب إلا وقناً واحداً ء خلاف0) ما لكان الكلام في الثواب 
اعقاب فلا يصح ما تومه 





فبذا هو الجواب عما أورده من ا 


حكينا نه التسوية بين الموض والثواب فى هذا لباب » 








امن حيث كان يفول : إن الموض يستحق على طريقة. 


لامأ بعد رجوعه عن ذلك فلا 





فى هذه السألة 





فإن قبل : إذا كان الشيخان لايخ فان فى وقوغالإحباط والتكفير» فى أى 
رضع اخد فا فى هذه للسألة ؟ قادا فى موضمين : أحدماءأنالإحباط والتكفير إذا 
قا فى اللاعة وللمصية أم فى الثواب والمقاب » ققال أبو على : إنبم يقمان فى 

اعة وللمصية لأنهما اللذان يصح أن يؤثر أحدهما فى الآخر ٠‏ دون الثواب 
الاب الاذين لايوجنان متحت بصحتاثير أحدهما ف الآخر . وقال بوهام : 
أبلل يقمان فالثواب والمقاب ؛ قال : وذلك لأن الذىأوجب القولف الإحباط 
[التكنير هو امتع الجع!""ينبمالمناة ؛ وللذى امتنع الجع يذبما إماهوالنواب 
[لعقاب » حيث كان أحدهما مستحقاً على سبيل التمظلي والإجلال ؛ والآخر على 
الجع ينهما ممكن 
على هل كرته. 






اعة وللمصية » فملوم أ 
ع الإحباط والتقكير إلا فى 


ا لجاع انو » فى | 


اخلاف أن 
وأ عام 








لت هوام 

وقال أيا : إن الطاعة وللمصية متى خرجتا عن أن يستحق عليهما الثوابه 
والعقاب »كأن تقما من صب أو مجنون ل يقع فيهما الإحباط والتشكير » فى!9 
وقما عل الحد افذى يستتحق عليه الثواب والعقاب وقع فيهما الإحباط والتظكير 
فيجب أن لا يحب إلا فى المستحقين » وذقك ظاهر . 


وقال أيضا : إنا لانمنى بالإحباط والتكفير إلا أنه لابحسنل") من الله عالق 
فمل مأكان قببأمنه9 » أو يقبح منه فملمأكان حستا » فلابد م نأن يقما فيا 
يتفير حاله من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن » دون الطاعة والمصية فإنهما 
إذا وقما لم يتغير حاهما بعد ذلك 








ومهذه الطريقة تيب عنقول أنى على ؛ أى كيف يقع الإحباط وا 
نين » وهما ممدومان لا بسح أن إثر أحدهمافى الآخر؟ فتقول 
إذا قلنا إن الأقل بسقط بال كثرء فإن الأ كثر بؤثر فيه » فلسنا نمنى ‏ به ! 
بين(*) بعد ما كان حسنا » لاأن هداكتأثير 








3 
من 








وهنا موضع آخر وقع فيه الكلاف بينيما » وهو لكلا للوازنة ‏ ف 
على يقكره » وأبا .ويقول به ؛ وصورته أن يأثى لكلف بطاءة90» 
استحق7») عايها عشرة أجزاء من الثواب » وعمصية استحق عليها عشرينجزءة 








() وعق ».فى سن (5) يمسن ء فى سي 
االضة من سن () يمسن » فى سن 
زه) بتكاف ٠‏ فى عن (1) بالطاعة » فى من 


0 تق ل فى سن 





- 4 





منالعقاب : فن متب أى على أنه يحسن من لله تال أن يفمل بهفى كل وقت 


عشرين جزماً من العقاب » ولا ينبت ل أكان(1 قد استيدقهة"!: على الطاعة1؟9 





التى أنى بها تأثير » بمد ما ازداد عقابه عليه . وقال أبو هاشم : لاء بل يقبح من 


اله على ف تك ولايحسن مه أن قثل ب من ال اب إلاعثرة أجزاء » فأما 





المشر: على ما أتى به من الطاعة ». 





ول الاثق اله تعل0؟؟ دون 


امات على المد 
لكان جسن 


بقء إلا أنه 












الحد الذى يستسقه الاستحالته , فلايد 


اناب بعقداره » لأن دف للضر ةكلع 





أنه مما بعد الناقع» 
اح قوله تمال30):د فمن يعمل مثفال هرة خبرا يرء ومن يعمل مشلا 
اشرايره ٠6‏ 





قأما على مدعب أى عله يلزم أن الأيكون قد رألى ساحب السكييرة عي 
مما أنى به منالطاعات » وقد نص الله تعالى على خلافه . ومتى قبل(" : مكيف 
ل ينبه أن لكان الأس على ما يفلدونه » قلنا لما قد ذكرنا0© من أن إثابته 
غير ممكن ولامتصور 

يشا أبوعل» تقد تماق 


ذلك بوجوه : أحذهاء هوا"» أن الفاسق 








(0 #قة من سن كان استنظة ف سن 
0 طاعته »فى عن 07 

00 والماق »فى سن #سة من و 

0 قل فقس له واو قاس 

() اقة من سن 


م 





بإقدامه على العامى وارتكابه الكبائر قد جنى على نسه . وأ 
استحق الثواب البتة » وعلى هذا المنى قال تمالى0!) : « 
وانتم لاتشعرون » وصار حاله كال من خاط لنيره ثوب نم فنقه قبل أن يسلله 

فإنه لاتحت عل اطياطة الأجرة لا تأده( عل نه ب 
كذاث هبنا . وربما استدل9”) على ذلك بقوله تمالل : 8 وقدمنا الى ما عملوة 
مزعمل » الآبة . ويقول : لولا أنالأس فى ذلك على ملذا 
ما ذكرء الله تال فى أعمال السكفار والرتسكبين يسكبائرا»), و 
الثواب إذا سقط فإها يسقط9*) إما بلندم على ما أتى به من الطاعة » أو 
أعناممنه ء ثم سقط بالندم السكل » فسكذالك إذا سقط بالعقاب انذى هو أعظلم 
منه وجب أن يسقط الكل » فلا فرق يننهما فى قضية المقل 





تحيط اعمالتكم 

















والأصل فى الجواب عن ذلك ٠‏ 

أما ما ذكرء أولا » وهو أن القادق لإقسدامه على اللعامى وارتكابه 
السكبائر(3) أخرج نفسه من أن يستتحق الثواب فلا يصح » الأن القاسق أتى 
بالطاعة على الوجه اذى كلف وأمر به » وعل حد فو تفردا"؟ عن الكييرة. 
السكان يستحق عايها الثواب » وار تكابه الكييرة بمد ذقك لا يمخرجه من أن 
يكون مستحقًاً قتواب'» ققد ماظلنه . 





0 نالضة من 


© يتل ٠‏ فى سن 
() ساقطة »من سن 





00 ارد فى سن 


















م 





ك فلا بصح أينا » لأن المياط لم يستحق الأ 
أجرة على تسا العمل » ول ياه" بل فاقه قب 


وأما ما أورده فى مثال 








يسلك فى ذلك" طريقة 


تمللى ووحيه وتعزيله ء إلا أنه لا بقتضى إلا الإحباط على الحد 
قوله دور نما ذهب إيه» فاك عض الف ول ال مئز نه ٠‏ وأملقوله 


إل ذقث0*) إلا قلب الأجناس ؟ ومتى عدل ع 
يكن هو" به أحقمنا فنتأوله على وجه يوافق دلالة المق| 
اللراد أن الفاسق لا يستحق بأعماله الثواب على الحد الذى كآن يستعقه فول 
ونسه باللمصية التكييرة . فلا ينفع به كا لا ينفع بلطباء النثور , 


ماما ذسكره من أن د لواب إنا قل اندم أو بعقاب أعقظلم منه » نم 
سقط بالندم سقط كله ء وكذلك سقط كله 
من غيلعلة جاممة فلا يصح ثم يقال( : إن الندم إنما أثر فى 


وجب 


حت يمير في 
كأنه لم يفمل ما قد فسل » وهذا غير ثابت ف العقاب » وتأثيره فى الثواب 


( تق » فى سن 
663 بتفرطاء يي 
68 اتتيل + فى من 
اله تقول » فى سن 


« ير قيس 
ا( فيه قي سي 
الاق فك » فى سل 
0 عذوفة من سس 


لحلاف بن ألى 
على وأبى هاشم 
حول العم امال 


العاص فلى صقي 
وكيد 


1 لقند د 





















فذهب أبو على إلى أن ذلك لايل إلا شرعاً » وقال : لوخاينا وقضيةالمقل 
التكنا عتم بآن الماصى كاه كبائر » فملوم أن أقل قليل الأمامى يستحق عليه 
اجزدان من العقاب ء وأقل قايل الطاءات يستحق7١)‏ عايها جز م20 واحداً من 
ابوذنت لما للقديم تعالى7 علينا من النعم » ويجعل ذلك أحد الوجوه الى 
المصية لأجلها » ويشبه ذلك بإساءة الولد إلى الوالد الشفيق البارء قال : 
أن ذلك أعظم من الإساءة إلى الأجنبى » كذلك المال ههنا ٠‏ 


فإنه إنما يؤثر فى إزالته بطريقة اللقابلة على الحد الذى كشفناء(١»‏ ء فهه جلة 
ماذكروء(" فى هذه السألة . 
بة والكبيرة وما يتماق بهماا 


نالعقاب محبط ثواب طاءاته ؛ 


ضل : واتصل بهذه الجلة التكلام فى الصة 
: إن ما يستحقه المرء على الك 
وما يستحقه على الصفيرة مكفر فى جنب ماله من الثواب لم يكن بد من ياز 
ممنى الكبيرة والصفيرة . 











فإن قيل : وما تلك الدلالة الشرعبة التى دلتسم على أن فى المعامى ماهو 
يبر وفيها ما هو صفير ؛ أفى كتاب الله تعالى ذلك » أم فى سنة رسوله عليه 





وجملة ذلك » أن الك 
أكثر من ثرابه إما محتقا وإما مقدراً . وقد + 
لا نذكرها ههنا » ابس 


وأما الصنيرة » فهومايكونثوابفاءله أ كثرمنعتابه إما عقن 


فى عرف الشرع هو ما يكون عقاب ءالأ 
تعمل ذلك على وجبين 7: 
تصود هبنا إلا ما ذ كرناء 





ام » أم فى أتفاق الأمة؟ 







قيل له : أما اتفاق الأمة فظاهر على أن أفمال المباد تشتمل على الصغير 
به ونتلو آياث فيها ذكراله فير والسكبير ومافى 
أه » قال الله سبحانه وتعالى!4) « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغرة ولا كبيرة 
احضاها »2*7 وقال تعالى'7) د وكل صفر وكبير مستطر 6'") وفال : 
إكره اليكم السكفر والفسوق والمصيان 0 © فرتب المعامى هذا الترتيب ؟ 
بالكفر الذى هو أعفل للماصى وثناه بالقسق وتم بالمصيان » فلابد من أن 
إن قد أراد به الصفائر ‏ وقد صرح بذكر السكفر والفسق قبله . وقال أيضا. 
نبون, كبائر الآثم والفواحش الا لللمم 9926© فلابد مرك أن 





واحترزنا فى الوضمين بقوانا : إما محققاً وإما مقدراً عن الكافر ومن 
» فإنه قد وقء 23 فأ نير أن ل 

البنة » فإنه قد وقع' فىأفماله الصغيرة والكب, » علىسم أن لوكان 1 

لسكان يكون تبط ما ارتكبه من الممصية » أو يكون عقاب ما أنى به . 

الصفيرة مكفراً فى جنب ما يستحقه من الثواب . 

وقد نكرت اطوارج أن يكون فى المامى صنيرة » وحكت 


01 














() لا منعدق ء فت © إلا جرم فى سن 
(6)افدة من ( (:) #نمة من 9 
الكيف 55 
0 كشفنا» فى سن 0 تذكره »قاس لكي و 
0 القير +6 المجرات ب« 


(0) وكبية قاس ٠‏ اونا 











فى هل يعم عقلا اشتيال المعامى على صفيرة*) وكيد 





عرف 
ابن جرب 


اذى اقات قو © ذكرط قاس 


-0005- 
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ييكون للراد امم الصنائر» وإلأكان لا يكون للاستثناء معنى وفائدة» إذ للستت 
الابد من أن يكون غير الستتتى منه . وقال أيضاً : < ان هته لا يففر ان يشمراك 
به ويقفر ما دون ذلك بان يشا 206 وأراد به التيرة على ماشرحه اللفسرون 
الكتاب الثهتمالى فى تفاسيرعم . فبهذه الوجوء التى ذكر ناه" عل أن فى العا 
صذيراً كا أن فبه كيرا وإلا فلو خلينا و 
كيد عل ما ذكرناه ‏ وأبو هاش كان يقول : كنا نمم عقلا أن سرقة درم 
الاتتكو نكسرقة عشرة درام ء وأن أحدما كير والآخر خلافه » وذك 
مالا يصح للاقد تقدم , 


وبما يدخل فى 0© هذ الجلة 17 » أن الله تعاى لا يجوز أن يعرفنا الصفائر 
ابأعيانها » والذى يدل على ذلك أن(" الصفائر إغراء بالقبيح » والإغراء بالقبيح 
إلا يجوز على الله تعالى . 





فإن قيل + ول قلم أن تعريف الصنائر من لله تعاى إغراء باقبيح ؟ قن 0 
ن لكلف إذا علها صذبرة وأنهامالا يموز أن يستحق بفماها المقاب بل يكون 
اعقابها مكفراً جنبما له م نالثواب مكان فى الح كالبموث عليها» ومفرى 
ها ذلك» أنه إذا عل أن له فيه نما الخال » ولا مضرة لافى الحال ولا 
فالآل »كان فى المسك كن قبل ف : ل لا تفمله ولا تبدة عليك فهذ إغراء على 
ماقاناه وليس لأحد أن ب 














وعمايذكر ههناء خلاف جمفر بنحرب : أ نكل حمدكيير؟ وأظن أن ذقك 
مذهباً اب شالساف من أحابنا . والذى يدل عل ىأن ذلك بما(؟؛ لايصح» هو أن 
النكبير الصنيركا يبنا إذا كا نكلاما فى مقادير الثواب والعقاب فلابد من أن 
بكون الطريق إلبه دلالة شرعية » ولا دلالة تدانا على أ نكلها م دكيير فيجب 
التوقف فيه » ويجوز أن يكو ن كيرا » ويجوز0» أن يكون صنيراً . 





إن مع الملم بقبحه لا ينبت الإغراء لأنه إذا 





التقع به ف المال ولااعضرة له فى الحال ولافى للستقب لكان مغرى يفعله . 





إنه إذا عل أنما يستسق على الصيرة من العقاب يسقط جملة من 
ثوابه على قونكم بالوازنة » لا يكو زمترى بفمله ولا مبعوثاً عليه . 

قبل له أما على مذهب أبى على فلا كلام فإنه لا يقول بالوازنة » وأما على 
مذعب أنى هاشم فالمواب ءإن التكثف إذا عل اتشاعه بالصغيرة فى المال #وعلم 
أنه لا يشتهى بن فى الآخرنا إلا وصل7" إليه ما بشتبيهه فإنه لا ييالى بسقوط 


وبمد» فإنالكفر يكون!*) كفرً وإن ل يكن هاعد وكذااك لكي 
الايمتتع أن يكون كيرا وإن لم يكن هيا مد » فلا يثبت والحال هذه المسد 
تأثير » فكان يجب متى وقع الفمل الذى لا يمك نالقعلم بكون(1) كيرا ولا عمد 
هناك إلا بقطم يكونهكييراً وإ نكانهداك عمد » لأنالممد ما لا تأثر ل فى كون. 
الفمل كيرا أو صفيراً . 


نا مقط من ثوا 





إن قيل : فيجب على هذا أن لا يمسن من الله تعالى السكليف بالنوافل 
والترغيب وفيا يستحق عَلتها من الدواب إن للتكلف إذا عسل أنه يصل 








أو قاس 


0١‏ عذا اكلام قاس 0 هو أن تمريف ؛ فى سل 
على كوئة ب قا سن 


0 ويل ء فى سن وفيا ف فى سن 





لا موز؟رآن 
يرقا البأميان 
الستائر 


6 
إلى ما يشتبيه فى الآخرة متى فسال 17) الواجبات واجتتب التييحات لإيتدا؟». 
بما يستحق على النوافل م ارايت نيد ذقك وضوحا »أنه 0غ يمكن أن 
يقال: إنه لا يمتد ما يسقطمن ثوابه با إذاعل أنه لا يشنهى: 
إليه (4) مع أنه كالحاصل له بالاستحقاق ء فبأر أن ”)لا شد يما يستحقه على 








نا إلاوصل 





الال مي توب أولى وأحق » الأنه ل يحصل بعد 


قيل 4 : فرق يينهما ؛ فإن القديم إنما كلننا النواقل وحسن منه 





كانت مسولة لراش داعية يا لا لجر الثواب ه حتى إن ليع به تدا 
وجب أن لا يحسن ٠‏ وليس ذلك الخال فى الصغيرة على ما وكرنا 00 . 








فإن قيل : إذا علم بعد الوتوع أمها صغيرة قاس عليها مثلبا فيكون مغرى 
على فعلبا » قانا: إن ذلك لابمكن» لأن مث لالصخيرة (") يجوز أن بكو ن كير 
على أن النى إذا عل أن بمض ما قد استحقه من الثواب سقط 2*1 وسبةط 
بصغيرة أخرى بقدرها ءكان ذلك أفوى الصوارف له إلى أن لا ع 
فصح لك بهذه الجل أن تمريف الصائر مما لا يجوز على الله تعالى . 





فإن قيل :لم جوزتم على اله تعالى ما هو شر من هذا » وهوتمريف يعض 


( أموقى 0 عل فى و 


(5) ساففلة من سن 


43) وصل قاس 
() كرا و قا 





(4) يفط ء قسن 

















بن الدهر » وبشارة البمض بالجنة موذلك تحو إخبار الله 
الى علي عليه السلام على لسان رسول الله صل الله عليه وسل : أنه يي إلى أن 
يقابل الناكثين والقاسطين وللارقين » ونحو بشارته بامير . 











ل : إن الفرق بين لل ألنين ظاهرءفان تعريف الصخائر موضوع للإغراء 
يما وصفناء'٠‏ » وليس هكذا الحال فى تعريف البقاء والبشارة بالجنة لأنهما 
بموضوعين للاغراء » بل الحال فيه يختاف بحسب اختلاف الأشخاص 4 
الناس منيكون ذللشراعيا 4 إلى السكثير فى العبادات وصارقا عن ارتكاب 
راحش » ومنهم من يكون حاله ("! بفلافه » والله تعالى إنما بعرف ذلك من 
م من حاله أنه لا يدعو إلى قبيح بل يصرفه عنه إلى ما ذكرنام , 








كيف يكن ادا أن ذاك يسن بموضوع للإغراء مع نما من 
مق ١‏ أن بق مالةسنةكانذلك دام إل أن لا يعيب 





له : عليه (*) بأنه بيق إنما بدعوء إلى الاشتفال بلدا كير مني قلع على 
إل يكوب فى آخر عمرء!3) لاعملة ء فأما ومن اجوز أن 
يقوب بأن يعرض عارض فيمنعه من التوبة ويحول ينه وينها» لم بتكن » 
لل على ما للناتموه 

وأما البشارة بالجنة » فإنه لا بد من أن يقطع على أنه إإفسا يكون من أهل 
مى اجتتب القواحش ء وأدى الفرائض » فكيف يدعوه الداعى والمال 
نا(" إلى القساد 








0 من حال » قاس 
(4) الارم » فى سن 
20 عمرء لغ سن 


هل إستحق 
الثواب والمتاب 


عل مودي 


سد هيه اسم وود 































فصل : قد ذكرنا أن اللدح والذم والنواب والعقاب يستحقان على الطاعة وأياء فإنهتما لم ينب مناستحق النواب أو ل يلملف 07 مع أن (40 
لاف امعلوم للق( بمد التكليف لا ستحق الذم تمالى عن ذلك + وإنها استحق 
إخلاله بالواجب . وليس'! ههنا ما يأتبس الخال فيه فيقال : إنما اذم عليه 
على الإخلال بالواجب » ولكن استحق |اذم لمذا الوجه » ولثن أمكن, 
أيا على أن يقول فى الواحد منا أنه لا يخلو عن الأخذ والترك » فلا يكن 
في لله تماق » قيس هومن القامزين بالتدرة . 


والعصية» والذىنذكره ههنا أن الدج والثواب كأ يستحقان17) عل الطاعة قدا 
إيستعقان 90 على أن لا يغمل التبيح » وأن ذم والظاب ا يسعحق غلى قبل 
المصية فقد يستحق على الإخلال بللواجبات . وعذه مسألة خلاف بين شين 


أب على وإلى هلثم 





فند أبى على »أن التواب والسا 


يستحتق إلا على التمل , فأما على أنه 
ألا يفمل فلأننا على قوله إن القادر بالقدرة لاعخلو من””) الأخذ والتراه 





بزيد هذه الجلة وضوحا ‏ أن العقلاء يستحستون ذم من لم برد الوديعة مع 
(مكان وزوال الأعذار » إذا عدوا ذاث من حال » وإن لم بخطر يبام شىء 
ل ؛ فلولا أن الإخلال بالواجب جبة فى استحقاق الذم ٠‏ وإلا كان لا يحوز 
» لأن الم يحسن ذمه تفرع على العل بما يستحق عليه الذم وم لا يعلمون 
آخر سوى إخلاه بجا وجب عليه مع إزاحة الملة والنكين ٠‏ قصح 
ها اختر نا(؛) من الذعب 

وأا أبرعى تقد ينا مذعبه ذاك على أصل قد حكياء عن غير عرة؛ وهو 
استحالة خلو القادربائقدرة عن الأخذ والترك: وذلا 
نا إلى طريقة القول فى إفساده . 

حيث بينا أن أحدنأمم علمه بتصرفات الناس فى الأسواق قد لا بريدها 
اولايكرهها ء ققد خلا من لأمرين جميناً » ففسد أصله هذاء وفساد الأمل(*» 
ؤذن بفساد مانى عليه ء لأن فاد الأصل يؤذن بفساد الفرع الاحالة . 





وأما عند أبى هاش ٠‏ فإن لا يفم لكالفمل فى أنه جهة الاستسقاق وهر 


الصحرح من للذعب . 





واذى بدل على 20 صسة هذا(8) أنا متى علنا إخلاه بلواجيات'*» 
استحفاقه قاذم وإن لم نمل أمر آخر كا أنا متى عرفناكوته عارفا قاعلا فيح 
علدا أنه يستحق الذم وإن لم نمل شين آخر » فيجب أن يكو نكل واحد من 
الأمرين مؤثرً فى استحفاق الذم على ما تقوله . 





قد ثبتعندنا قسادم» 





يبون ذلك وبوضحهه أن م نكان عنده وديسة وطولب بالرد فاستقى عل 





إتثاقل ول برد استحق الذم » كا لو غالسه وغصب قطمة من ماله » ودر 
ههنا ما يصرف إليه استفاه9) القم10) سوى إخلاه اهو واجب عليه , 
"ب أن يكون الإخلال بالواجب كفمل القبيح فى استحقة 





وكذاك تند ذكرنا أن القديم تماى إن لم ينب من استحق الثواب + 
"كيف يكون المال 


() معيو ء فى ( © يتحو » فى ( 

0 عن »فى سن 40 ضحت هوا» فى سن 

00 لودجب »ف عن 0 استحتاقة » قسن 60 عن ء فى سن 
0 لقم قاس 





© قاين ء فى سن 























53-6 عدت 


ماوجب عليه » فسكأتكم جوزتم أن يعاقب على المدم وذلك محال » الأن هذا 
القمل كان ممدوما ولم يستحق عليه ذم) ولا عقب » وأيض » فإن المدم الابقم. 
فيه اختصاص » فتكان يمب إذا أخل أحد بالواجب أن يستحق جميع من فى 
العام اقم ومملوم خلاقه ل 

والجواب عنه كالجواب ما سبق » وهو أنه لم يستحق اذم والعقاب على 


المدم2!7 حتى يلزم ماغلنوء(؟9؟ تحق ذلك على إخلاله بالواجب مع 
الفسكن وإزاحة الملا . 


ومن خالف فى ذلك ققد تماق بوجوه : 





منهاء هو أن مذهبم هذا يضارع مذعب جم » حيث جوز 
المبد عل مال يتلق به أصلاء بى انيم سو من حال لأن 1 تكثرما جوز 
أن يعاقب المبد على مالا بتماق به » فأم03 أن لا يكون هنالا(7© فمل ينصرف 
إليه استتحقاق الذم والمقاب فلا وأتم 0 قد جوزتم أن يذم وبعاقب وإن لم 
يكن هناك فمل ولا كف ولا أخذ ولا ترك ولا صتير: ولا كيرة مو 
فى الجهلة من قول جوم 








ومنها : ما يقولونه فى ذلك : أن المسكلف لو استحق الذم والمقاب على 
الإخلال بما وجب'" عليه » لوجب أن بستحت المدح والثواب على أن لابمل 
ماهو قبيح منه , وهذا بوجب فى التكلف إذا جمع بين هذين الأمرينأن يكون 
مستت قثواب والمتاب وذلك محال ما أدى إليسه 1-0 
يكون حالاء وئيس ذل إلا اقول بأن أن لابفمل ليس حجة ف استدقاق الدج 
والذم والثواب والمقاب . 





وجوابناء أنك إن أردت با أوردته أن تجوز ذم من يستحق اقذم أل 
فليس كذلك » فإن إخلاله بالواجب جهة استحقاق اننم ممقولة على ماييناء » 
وإن أردت به أنا جوزنا أن يذم مره ويماقب الاعلى فمل فذلك جاب إلينه 





وهو اذى اتمنذناه مذهبا فا اقذى بيطله » وهل هذه الطريقه إلا طريقة ال 






الذى لا يعجز عنه عاجز ؟ 


وجوابناء إنها كان83) يرم ما ذكرئموه إن ل لم نفل بالإحباط والسكفير 
افأما ومن قولا أنه إذا جمع بين هذين الأمرم. كان المتم للأغلب منهماء على 
امأنتوله فها لو جمع بين الفماين استحق”*) على أحدها الثواب وعلى الآخر 
العقاب . فين هذا اكلام ساقط . ومتى قالوا : أن لابنمل نفى + فى لابقع 
د نكيف يكون أحدها أغاب من الآخر » وكيف يبت لأحدها حم 
الابثبث مثه فى الآخر ؟ 


فإنا نا جوزنا ذمه ومماتبته على إخلاله. 
ذلك ؛ وخل بين فصله وأن لا يفمل07ه وأزيحت علنه » نكيف يشيه سد 
الذعبين الآخرء وهل هذا إلامن 





- الأسول المسة ) 


3-3 
كان الجواب » إن التزايد والحال ما ذكرتموء( إنها يت 
على أن لا يفمل القبيح والعقاب الستحق على الإخلال بالواجب ء على مذعبنا 
أن الإحباط والتكفير إنما بقمان بين اللستحقين » لاعلى مايقوله أأبو على أنه 
إنايقمان بين الفملين أو بين الثمل وأحد الستحقين » تقد هذا الؤال 
أصلا. 








وما يوزده حاب أبو عل فى هذا الاب » عبارات لامتماق لم يا » مو 
قوهم : إن من لم يرد الوديمة أو أخل بنيره من الواجبات » يسمى ظالاً وغامبا 
ومتمد إلى غير ذلك من الأثناظ , وهذه الأثفائ والأساى إنما نشت عن 
الأفال , فلولا أن هناك أفمالا أ خنت منها هذه الأشياء واشتقت منها0'), إلا 
كان لايصح هذه النسمية . 





والجواب » أن هذا توصل متك بالمبارات إلى إفساد ما قد ركيدلل تال 
فى العقول » وذلك مما لا سبل إليه ؛ يبين ذلك وبوشحه أنهم يسمون من ليرد 
الوديمة ظاناً وإن لم يدوا هناك فملالبته » فتكيف يصح ما ف ؟فيذء 
جملة ما نذكره تحن فى هذه اللسألة » ولاستقصاء الكلام فيي)” 
والأجوبة مكان آخر هو أخص به من هذا لكان . 


فل 


قد ذكرنا أن الدح والثواب 











ما بتحمله الموضم ؛ والذى تذكره ههنا ما يؤثر فى إسقاط الثواب والمقاب 


() ذكراء قياس عذوةة من سس 













والسقاب .كا يستحقه الواحد منا على 


فمل الطاعة واللعصية ققد يستحقه على أنلابغمل » وذ كر نا الوجه فى ذلك حب 


لعيدت 

أعل أن الثواب يسقط بوجهين : أحدهماء بالندم20 على ما أنى بد من 
الطاءات » والثاى بجمصية ى أعظط منه ل 

وإما قلنا: إن الثواب يسقط بالندم على الطاعة » لأن الحال فى ذل ككالحال 

فين أحسن إلى غيره ثم ندم على مافمله من الإحسان » فإن ندمه على ذلك 
قط ما كا »كنلك هنا . 





وأما ستوطه عه. 





ب هى أعظم من ذلك » فظاهر أيضاً » لأن ذلك بمنزلة أن 
إتحسن إلىغيره قدر؟ من الإحسان ثم يسىء إليه. إساءة ى أعظم من ذلك يكثير 
© ومعلوم أنه والمال هذء لا يستحقه مدعا ولا شكرأ كا كان يستحق من قبل 
أشامة »كذلك الخال فى مألتنا 





هذا هو الكلام با يسقط به الثواب المستحق ولا ثالث طذين الوجيين ٠‏ 
ألا سقط الثواب باسقاط الله تعالى البته 

وأما المقاب الستحق من جهة الله تعالى فإنه يسقط بالندم على ما فمله من 
بي »أو بطاعة فى أعظل منه . 


والرجء فيه كلوجه فى الثواب 





أن نظير الندم فى الشاهد الاعتذار . 





ومعلوم أن أحدنا إذا أساء إلى غيره نم77) اعتذر إليه اعتذارا بيع 
مقط ما كان يستحقه من اذم حتى لا يمسن من الساء إلي أن يذمه بعد ذلك » 
ك الخال فى التوبة مع السقاب » هذا فى الندم . 


اوأما الطاعة التى هى أعظ منه» فنها تؤثر فى إسقاط المقربة الستحقة ء. 


0 السة من 1 


اقوط !: 
والناب 
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لأن الال فى ذلك كاخال فى من أسا إلى غيره بن كسر له رأ قزء م أطا. 
فى مقالته من الأموال السنية مالا تسمح نفس يها ء ولا ترخص فوبهاء فإن(0) 
والحال هذه لايستحق من قبله الذم على تاك الإساءة الكييرة للمكان هذه 
الملية المزبلة فسكذاك فى مسألنتا هذه . فهذان وجمان يؤتوان © فى إسقالط 
العقاب كاى الثواب » غير أن كثرة الطاع إن تؤثر فى سقوط ما بستحن من 
المقوبة إذا كان اكلام فى الصنائر » فأما اللكبائر فإن عقايها لا يزول كاه 
الطاءات الفمولة فى مثل هذه الأعمار على ما سيجى 9" من بمد إن شاء الله 

تمالل . 








وهبنا وجه آخر بؤثر فى سقوط العقاب المستحق من جرة لله تعالى » وهو 
إسقاط الله تعالى وعذوه عنالمعامى وهذًا الوجه لابثبت فى الثواب على مام 

فإن قبل : أو يحسن من الله تعالى أن يسقط ما بستحقه الكائر والقاسق 
من العقوبة » أم كيف القول فيه . قانا : قد اختلف الملناء فى ذلك 

فن » ذعبنا؟» أن يحسن من الل تماق أن يفوعنالمساة أن لايناتيهم» 
غير أنه أخيرنا أنه يفمل بهم ما يستسقوته ه وقال البنداريون : إن ذقك 
لايحسن من الله تعالى إسقاطه ».بل يجب عليه أن يعاق المستحت النقوية 
لامحالة على ماسنذكره إن شأء الله تعالى . 


ضل 


اع أن البندادية من أحابناء أوجيت عل الله تعلى أن يتل بالمساة 





و ع انهه فيا 0 مؤثباق فيس 
عي 09 فذمنا » في م 





اهيب 
ما يستحقونه لاحاقة » وقالت (يموز أن يعفو عنهم» فصار العقاب عندمم أعل 
حالافى الوجوب من الثواب » فإن الثواب عندم لايجب إلا من حيث الجودء 
وليس هذا قوهم فى العقاب » فإنه يجب قمله يكل حال .. 





والقى يدل على فساد مذعبهم هذا وحة ما أخذناء : هو أن المقاب حق 
الله تماى على المصوص ٠‏ وليس فى إسقاطه إسقاط حق ليس من توابيه وإليه 
استبقاؤم» فله إسقاطه »كالدين» فإنه لمأكان حي الصاحب الدينخالصاء وم يتضمن. 
إمسقاط حت ليس من توابعه » وكان(١"‏ إليه استبقاؤة كان 104) أن قله سه 
أن 4 أن يستوفيه » كذاك فى مسألتا . 
: لبس فى إسقاطه بإسقاط حق ليس من توابعه احتراز عن الم » 
بسقوط المقابسقطء لأنهكان3*)منتوابسه.كالأجبل 









قيل : الحق هو مالصاحبه أن تفع به » والنفع يستحيل على اللتعالى ه. 
يمح فول العقاب حت الله تعالى ؟ قيل له : إن غرضا بذلك أن 
الدلالة تدل على أن لله تعالى أن يمف عن المصلة كا أن 4 أن ياقيهم ٠‏ خلا 
ال يقوله البنداديون . 


فإن قي 





: أبس أن لقنم حت الساء إليه ثم لايكون له إسقاطه » فهلا باز 
فى المقاب أن ييكون حا لله تمالى ». وإن ل يكن 4 إسقله ؟ قيل 4 : إن فيا 








00 كان »قاس )اليه قياس 
(6) عمذوقة من (4) مقطاء فى سن 
() محذوقة مني 





77١ 
ذكرناء مايسقط هذا السؤال» ققد قلنا : إن المقاب حق‎ 
وليس عكذا سبيل الذم » فإنه كاهو حق للساء إليه فيوحق اللسىء أبتآو بجي‎ 
المقلاء؛ فإنهم متتيقنوا أنهم يذمون على الإساءة لايقدمون عليها » أويكو نون‎ 
3 ٠ أقرب أن لابقدموا عليها‎ 

ومكذا الجواب إذا قاو : إنالشكرح قلقم نم يسك إسقاطه » وكناك 
لأن الشكر كا أنه حق انعم فهو حت دنهم عليه » هذا يستحق به 
ثواب الله تعالى وللدح من العقلاء » فتكيف يدعى أنه حق انعم . 





الءقاب 





فإن قبل : أليس أن الثواب حق للمبد »كا أن المقاب حق الله تعالل » نم 
لا يكون للمبد إسقاط مأيستحقه من الثواب » فهلا جاز مثله فالمقاب ؟ قي لله 
إن الحق إنماكان بصح من استعقه إسقاطه متى كان استيفا 
فى الحم كالحجور عليه , فلرذا إن الصبى لا يقدر على إسقاط حقه إن كان 
الح لهء لالم يكن من أهل الاستيفا. لثو 
كال المفل مع ماله من الحقوق » فتكا أنه ليبى له إسقاط شىء من .حقوقه » 
لمم يكن إليه استيفاؤها وكان حجوراً عليه » كذللك ههدا . يزيد ذلك وضوم) 
أن المبد يكون فى حم الجأ إلى أن لا يسقط ما يستحقه من التواب » فط 
هذا السؤال أملا . 








ثبتهذاء خال الواحد منامع ا" 


وأما شبه البنداديين17) فى هذا الباب فهو(" أن قالوا : إن المقاب للف 
من جهة لله تعلق » وقطف يحب أن يكون مفمولا انكف عل أ بخ الرجوه ‏ 
وان يكون كذلك إلا والمقاب واجب على الله تعالى » فملوم أن لكلف متى 


(1) عبية »فس 0 فى نقاست 




















3 
ييل به ما يستسته من النقوبة على كل وه كن أقرب إلى أواء 
ت واججتاب التكبائر . 
وزبما يؤكدون ذلك بقوهم : إن المقاب إذا كان للق للتكلف فلابد من 
ره اله تعالى أنه يفمله به ء وإلا كان غخلا بما وجب عليه . 
والأصل فى المواب عن ذلك » هو يحب أن به 
أف على أبلغ الوجوء على ما ذكرتموه » وللكن إذا كان مكنا » وهبنا. 
الأنه لاحالة إلا والفاسق يموز أن يتوب إلى الله تعالى ع وبندم على 
بفمل به المقوبة لاعالة . لولاا 
والجلة إلاكان يمب أن يعرف أنتوبته لاتقبل إذا أقدمعل الكييرة. 
الغ فى الإنابة وبذل اليد فى تلافى ما وقع منه » فعلوم أن هذا فى باب 
© ذلك غير تمكن فلا يجوز » قانا 





أقوى » ومتى قبل : إن! رضي 


وبمد ء فإن القطف هو ما ثبت له حظ الدعاء والصرف + ولاحظ للمقاب 
ك ؛ وإعا اذى ينبت له هذا الحظ هو الم باستحقاق العقاب » فلكيف 
ما اديوه 

اضر 
وقد ذكر رحة الله بمد هذ الجلة أن الفاسق يفمل به مإيستحقه من المقوبة» 
اف على ذلك القول فى أنه يستحق المقوبة . 

والترتيب الصحيح فى ذلك » هو أن نذكر أولا أنه يستحق المقوبة » ثم 
عليه الكلام فى أنه يفمل به ما يستحقه . 





(1) للسة من سن ارا قاس 


استعفاق الفاسق 
شري 


3-0-7 





والذى يدل عل أنالفاسق يستحتق العقوبة قوله تعالى: «والسارق والسارقة. 
27 فاقطموا بيديهما(72) الآية » ووجه الاستدلاليه: هو أنه تعالىأسى بقطم 
بد السارق عندحصول الشرائط للمتبرة هذا الباب عنطريق ا 
فيجب أن يكون «ستحماً للعقوبة +#وكذلك فقد قال تمالى : « الزانية والزاتى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تاخدكم بهما رافة لى دين الله 206 
وهذا يدل على أن الزانى مستحق للمقوبة » وكذلك فد قال تمالى » إن الدين 
يمون الحصنات الفافلات الؤمنات» الآبة » والامن هو الطرد والتبميد من الرحمة 
والثواب ؛ بدليل قول الشاعر : 











مكان41) لقاب كارجل مين 


دعوت به القطا ونفيت عنه 





ولنيكون ذاث كذاث » إلاوهومتحقلمقوبة منجبة الها* اعزل جل!*؟ 
وهكذا فد قال تمالل : وليشهد عدابهها طائفة من الؤمنين » وهذا يدل على 
ماذكرناء آينا . 

فإن قيل : كيف يكن الاستدلال يإقامه المد على كون الخدود 
اللعقاب ‏ مع أن المدودكا نقام على القاسق فقد تقام على النالب » وعلى هذا 
يلوك أن ماعرا رجم بد التوبة» وكذاك فالمامرية مع أنها نابت ثوبة 
انصوحاً رجمت ٠‏ 


سن 





قيل له : أول مافى ذلك » أن هذه مسألة خلاف : 





فن.نذعب بعش النقباء أن النائب لايقام عليه المد» اللوم إلا إذا كان 


2 


(ا) ما ين اترقن عدوف من س () اشائدة 4 
() التو ؟ (4) نام » فى سى» واظلر ليث فى اسان :مادة لمن 
(6) تال و قاس 
























فيد 


يحقوق الآدميينتوالقصاص وماجرى17 جراء» هذا أحدا" قو الشافى » 
هذا لاكلام . 


وإذا قن بأنه ام عليه الحدكا يقام على لفاس دكان الجواب عنه : إنال 
بمجرد الحسد على استحقاقه للمقوبة0؟2» بل قلنا : إنه يحسد على طريق 
ا والتكال» ولن يكون كذلك إلا وهو مستحق للعقوبة؛ ويس هذا حال 
لب » فملوم أنه لايحمد بالآبة جزاء ونكالا » وإنما يقام عليه الحسد تطبير: 
طريق الابتلاء والامتحان , فيكون سبيل هذه الآلام النازلة ب خيل 
بأ الى بنزا اله تعالى بالصالمين من عباده أبنلا وامتحا . 
وأما حدديث ماعز والعامرية . فإن من خالف فى إقامة الحد على التائلبقال: 
لعزم يقب على المقيقة » ولمذالما أخذه حر الحجارة قال : غرنى قوى 
الى قله بعضهم بقل رماد به ويس هذا من كلام الال فى شه » 
كر شيا شبيرا بهذا فى توبة المامرية » فالأولى أن نسلك فى المواب على 
ك ما ذكرناه » وهو أنهما نا حدا تطويرا على طريق الابتلاء والانتحان ‏ 
أل سبيل المزاء والتكال » فقسد روى عن الى صل الله عليه وس فى حق 
بة :أيه قابت توبة لو تأبها من بين الأخشبين لقبل منهم . 









فهذا هو الكلام فى أن الناسق يستحق العقوبة من لله تعالى وأنه لا نشم 
لب إإعانه بالل تعلق وبوسوله بعد ارتكابه الكييرة 





إذاتاب. 


وأما النكلام فى أنه يفمل به مايستحقه » فاطلاف فيه مع مقائل بين سليمان 
اعة من ألخراسانية والسكرامية » فإنهم يذحبون إلى أن الفاسق لابماقب بل 


(1) مرك قاس 
(؟) شاب » فى من 


(9) وعرء قيس 


القاسق يفم به 
مأمتحقة 


















مودت 


الابماقب أيضا الشرك » ويقولون: إن الشرك ممالا ممنى له» غير أنهم لابظهرون 
عذا للذعب لكل أجد بل يسرؤفه . 


.وأما السممية فى هذا الباب » فهو أن يستدل بعمومات الوعيد على ذلك 
على أصلين: أحدهماء هو أنهتمال 
يموز أن يمخاطبنا بمخطاب لابريد به لاهرء نم لايدل عليه ولا بين للراد به » 
لأن ذلك يكون الناز وتممينة وتورية » والألناز والتعمية والتورية ما لا يجوز 
أما المقل » فهو أن الفاسق إذا عل أنه لا بعاقب وإن ارتكب الكييرة فل الله تعالى » وذلك ظاعر لا إشكال فيه 

ن مغرى على القبيح » ويكون فى الم كأن قيل 





أردت الاستدلالبها فلابد أن تبنى ذم 


والذى يدل على قساد مذحبهم هذا المقل والشرع 





والثانى » أن فى اللفة تفظلة موضوعة لاعموم ؛ وذلاك قفد اخجاف الناس فيه 
تلان شديدً("» لهذا موضم ذكرء » وما اقذى نذكره هيناء الدلالة على 


أختر ناه من المذهب » وهو أن فيه لذظة موضوعة له 





النيران » ويماقب أبد الأبدين ودهر الداهرين , فتكينف يصح إطلاق وتحرير الدلالة على ذلك» هوأن «ما» ودمن» إذا وقمتانكرتين ف الجازات 
كاذنا المسوم والاستغراق ‏ لأن أعل اللنة أطبقوا على أن فول القائل من دخل 
إن دخل 7" )دارى زد(" أ كرمته وإن دخل 
لارى أ سكرمته؛ حتق بأنى عل جميع القلاء» وان بكرن كذلك إلا وخو 
موضوع للمموم والاستغراق على مأ نقوله . 


بأنه لابساقب ؟ 


اأآرى أ كرمته » بمنزلة 





وكا يقعاملاف فى هذه للسألة ممهؤلاء قد يقع مع طائفة أخرى بقواو 
إن الله تعالى يجوز أن يمفو عن الفاسقء ويموز أن يعاقب مولا »بعل ك 
.وهو الذى تقوله للرجثة الأول . 





وأيضاً » فإن له أن يستنتى من هذا اكلام من شاء من المقلاء » فيقول : 
امن دخّل دارى أ كرمته إلا فلانا وإلا فلاناء واوا 
.وانستنراقها لمم » وإلاكان لا يجوز ذلك » لأن من حق الاستثناء أن يخرج 
هللاه وجب دخوله تحعه . 

وهذا منا استدلال يبعش كلامهم على البعض . 
وتظيره استدلآنا باستعماهم لفظه أجسم من الجسم » على أنالطويل العريض. 


والذى يدل على فساد هذا المذعب » طريقان اثنان : أحدها طريقة مركية 


من العقل والسمع » والأخرى طريقة ممية .. 





أما للركبة» فعى أن الفاسق لا يخ ؛ ما أن يدخل الحة أوالخار » إذلادار 
يخلو؛ يما أن يكون 






ينهما . فإن دخلالنار فهوالذى نقوله » وإن دخل !. 
منابا أو متفضلا عليه » لا يجوز أن ييكون مثاء 
يقبح » ولا يجوز أن يدخل الجسة متفضلا عليه لآن الأمة قد انفقت على أن, 
لكلف إذا دخل الجنة » يحب أن يكون حاله متميزاً ع نحال الولدان الخلدينة 
فيجب أن يكون مماقباً على ما تقوله . 


بذمن لا يستحق الثواب 


(زيد داركاء فس 


سه حول 
نا مواسيوم 
لوس 


مد 


إن ما ذكرتموه يبنى على أن من حد الاستثناء أن يخرج من 
الكلام مالولاء لاحتمله ولصلح17) له لاما ذكرتموه . 





قبل لم90 الأذى يدل على حة ما ادعيناء فى الاستثناء » هو أنه إذا دخل 
على أسماء الأعداد وأخرج من النكلام ما لولاء لوجب دخوله نحت الاترى 
أن القائل إذا قال : تلان على عشرة إلا درها » فإنه يكون قد أخرج 
باستثنائه هذا مالولاء لشمله ودخل تحته لامالة » حتى لولا هذا الاستثناء 
الكان يكو مقر بلمشرة كيلا » والآن لم يلزمه بإقراره إل القسمة » إذا صح 
ذلك ف الاستثناء وقد دخل عل أسماء الأعداى فسكذلك9) إذا دخل على غيره» 
الأن حقيقة اللفظ وفائدته لا تتنير بحسب دخوله فى المواضم الى تدخل عليه 
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الجن : قيقول : من دخل دارى أ كرمته إلا لللاانكة 

اللصوص فيقول : إلا اللصوص . 
قيل 4 : أما لللالكة وان فلاقدرة 4 على ! كرادهم ولا على إهاتهم 0 
ذا ل0') يحسن منه يستنتيهم » وهذا فإن القديم تعالى لا قدر93» على 
انهم وإهاتهم "كا قدر على إ كرام غهرم وإهائهم » صح 904 أن 
إل : من أطاعنى أ كرمته عاجلا وأثبته آجلا ٠‏ إلا الللانكة فإنى أؤخر 
أمهم وإثابتهم إلى دار السلام ٠‏ وكذلك يصح مثل فى الشياطين ”)نيول 
لتصانى أهنته ماجلاوعائبتهآجل إلا الشياطين7! فإ أؤخر(*) عقوينهم إلى 
" وأما القموص فنا لم يمسن منه استثناؤم لأن المسلوم من حاله أنه 















مهم ولا برسم » فهو فى غنية عن التلفظ به » ولذا فل ركان ممن يبر 
رص ويكرمهم» لكان يصح منه هذا السكلام ويحسن ؛ ولإلا تدم هذا 
ماني نار 





وبمده فاومكان الاستثاء لابخرج من السكلام إلا مالولاء لصاح دخولة تحته 
وكان اكلام محتملا له » لم يمتنع استثناء الأعلام من التكرات » فكان يصمح 
أن 44١‏ يقول فائل: 43 رأيث رجلا إلا زبداً » لأن قولا رجل يحسعل زيداً 
ويصلح لمكا يحتمل غيره ويصلح له » وف علمنا بفساد ذلك دليل على أن من 
اح الاستثناء ما اوعيفاة . 





وبمد » ققد نص أهل اللنة على أن الاستثناء هو إخراج بعض من جملة . لقاثل : أيت الناس إلا زيدا وعمر؟ . 
والبمض عندم هو ماله وغيره اسم واحد » فلو أن هذه القضية الى ذكرناها 


واجبة فى الامتثناء وإلأكان لا بصح ذلك 


به : فلا جرم تقول بأن ما يصح منه الاستئناء من أسماء لجع موضوع 
والاستنراق » غير أن الذى يسح ذلك فيه إغاهو اسم الج العف 
اواللام » إذا لم تسكن اللام فيه تعريف المبد دون قو 





فإن :كيف بص حأن يقال : إن تقول القائل من دخل دارى أ كر 
ثى منه أ مل » وسعلوم أنه لا بصح أن يستثى منه ‏ 
ادي ونال و لايع انمي (5) قبر عليوم »فى سن 
0) ما ين الرقين #اقس من ( 
9 قلا في 
فقا ذكرظ فى سن 





40 قيس 


() معء فى 1 
(4) يقال ء فى سن 


(6) فكيف قاس 






















دومح 6 
فملوم أنه لا يصح فيه الاستثناء » فلا يقول القائل رأيت رجالا إلا زيداً 
لم يحب أن يكون قوله رجالا شاملا له لاحالة » لقهم إلا إذا أراوة1 استداذ 


المقبة» فيسكون استتاؤه من تقدير » لسكن لايكون سيقن 


فإن قيل : هذا الذى ذكرتموه دليل لناء ولولا أن هذه الانظة من الألفاظ 
اللشتركة التى يحتمل أن يراد بها الخصوصكا يحتمل أن يراد بها المموم » 
للنجي ب ,أن يجيب إلا بذكر ابماعة » ما كان له أن يبيب بذكر 
الجماعة مرة وبذكر فريق دون فريق أخرى » دل ذللكعلى أنه مختمل الخصوص 
احياله للمموم . قالوا : وبما يؤّكد هذه الجلة » أنقول القائل: أ كل الناس عندك4 
لماكان مستفرقا عانا لم يمز أن يذكر فى جوابه الآحاد » بل وجب أن يجابه 
إلا بذكر انكل أو بنتى الكل ء كذا كان يحب منه فى هذا لكان . 

قيل 4 : إنالم تستدل إلا بالسؤال » وقلسا لولا مول للسكل, واشتاله على 
امي وإلاكان لا .بصع أن يجيب مرة بذكر الأحاد ومرة بذكر الماعة » 
اك أنه مالم يقتاول الجار والفرس تناوله المقلاء لم يصح البتة أن يجاب بذكره» 
وذلك واضح . 








دلبل آخرء وأحد مايدل ع أن فاللنة لنظة موضوعة للمصوم والاستغراق 
هوأن «من» إذا وقمت تكرة فالاستفهام أقادت المموم» وهذا نص أها.) 
على أن قول القائل منعندك بمنزة قوهم أزيد عندك أبكرء أالده حى بأ 
على جميع العقلاء ؛ فلولا كونه موضوعا امسوم والاستغراق » وإلا كان لا 
هذا لثقام على ما ذكرناه . قصح قول أبى هاشم . إن أهل المربية لا انما 
الاستقهام باسم المع ء أفاموا قوطم من عندك مقامه حتى لا 
اتمداد الأسام , 








فيذا وه يدلك على أن «من» إذا وقت نسكرة فى الا.. وما يوضح هذه الجن » أن السائل مالم بدر من عنده » وجوز أن يكون 


سوم والأستراق د واحدا أو جاعة » احناج إلى أن يورد لفظة شاملة الآحاد وابجوع » فقال : من. 
عندك ؛ ثم الجيب يجيب بذكر الماضرين عنده » فإ نكان الحاشر عنده واحداً. 
ويدل(» على ذلك أيضاً » أن'" للمجيب أن يجيب بذذكر جماعة ا" أجلب بذكرء . وإ نكان فى الماشرين كثرة أجاب بذ كرمم» ففسدما نا 














أن له أن يجيب بذكر آحادم» فلولا أن (0"السؤال مشتملا عليهم ب1: 
ومتناولا لمم كلهم ٠‏ وإلاكان لا يكون الجواب مطابقاً سؤال 
أجاب بذكر الجاعة ؛ ويجرى ذلك عجرى أن يجيب بالجار والفرسر 


وهوا!) قوم أن لايصح الاب إلابذكرالجاة » ا فى قو 
كل الناس عندك » فلا ذلكإلا أن قوله أ كل الناس عندك لم بنناول إلا التكل. 
ققط دو نكل واحد منهم »فازلك لم يز أن يجيب بذكر واحد منهم؛ بل وجب 
أن يجيب بها بذذكر الكل مكل النلس عندى » أو لا يجيب بذكر 
مد متهم ء ؤيتول : فيب كل اناس عندى 4 كأما أن يجيب بذكر بمشتهم. 





الايصح » الم يكن السو المتناولا له : وفى علدنا مخلاقه دليل على صحة مانم 





03 أردظ فيس 0 ويك قاس 
ان » فى سن 00 كرت #قاس 


ال 
دونالباقين فلا . وليس كذلك ههدا . قإن قولنا : من عندك ‏ تمل الكل وكل 
واحد منهم » فصاح بالجواب أن يذكر الآحاد كا يصلح أن يذكر الجيع . 
فهذا هو القرق يينهماوالله ألم 





فإن قيل : وأى فائدة والتطويل” ولا صورة ما ذكرتموء كلام الله تعالى 
بل لايجوز ذلك عليه لأنه استفهام » والاستفيام هو الاستملام ؛ والاستملام 
على الما ثناتة محال . 


قلنا : هب أن الأمر فى ذلك على ما ذكرته290 , أليس يوجد ذلك فى 
كلام الرسول عليه السلام فى كلام الأمة » على2"7 أن غرضنا لم يكن بإيراد 
ما أوردناء إلا بيان أن فى القنة صينة موضوعة للمموم والاستفراق » وذلك 
قد سل وصح ٠‏ وأيطا فإن العموم معنى قد عقلوه ومست حاجتهم إلى العبارة 
عنه » كا مست الحاجة(" إلى العبارة عن الممانى التى عقلوهاء من تحو الأسد 
والسيف وار ؛ فيجب كا وضموا لكل واحد من هذه الأشياء انما مم 
اكتفائه2!) الاسم الواحد أن يضموا للمموم أسا لقا , وى 
على أن فى اللغة لنظه موضوعة للعدوم » وهذه طريقة ذكرها شيخنا أبو عبد الله 
برح الله تمال(0) نر 





وإذمضى طرف من السكلام فى أن فى الفظ لنلة موضوعة للمموم. 
انمود إلى الاستدلال يمسومات الوعد على أن الفاسق يفمل به ما يستحقه من 
المقوبة لاعحالة» بتوفيق الله تعالى . 





000000 فك فقيس‎ ١ 
(؟) حاجتوم » فى سن (4) اكفائيم قيياء فى سن‎ 
( ممنوفة من‎ )0( 
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فن ججلة ما يمكن الاستدلال به على ذلك» قوله تعالل217 « ومن يعص هته 
اورسوله ويتمد حدوده يدخله ثارا خالدا فيها 7 فلل تمالى أخير 9 
إأن المصاة يعذبون بالنار ويخلدون فيها ء والعامى اسم بتناول النامق والسكافر 
جميما قيجب حل علييما » لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر ليينه » قلا ل 
دل عل ما ذكرناة . 
فإن قيل : إنما أراد الله تمالى بالآية الكافر دون الفاسق » ألا ترى إلى 
وله تعالل « ويتعد حدوده » وذلك لا يتصور إلافى الكثرة وإلا فالقاسق 


الآبتعدى حدرد ل تماق أجع . 





قبل له : الخطاب شامل لما جميما على ما ذَ كرناء » فن حصر فمليه الدليل .. 





ثم تقول : هذا(؛) الذى ذكرتموه باطل لأنه(*) تمالىقال: « ياآبها النبى 
اطلقتم النساء فطلقوهن المدتهن ١١»‏ إلى توله:< ومن بتعد حدود الله فقد 
,ففسه » ومن طاق امرأته النبر المدة وأخرجها من يينها لا يكون متعدي 
ليع المدود» وعلى أن الآبة بالاتفاق فى وعيد الفساق من أهل الصلاة » فقد 
وت فى قصة للواريث » ولثن اشتبه الحال فى هل يحب قصر امطاب على سبيه 
لامب ذلك » فلا شبية فى أن حمله على سببه واجب لا محالة » وأما قوله 





حدوده » فذاك اسم جمع مضاف » وقد ذهب أبو هاشم إلى 


له يحمل عل الثلاثة ». فلل هذا لا كلام فى أن الفاسق كالكافر فى أنه ربلا 
ثلاث بل أربمة من حدود لله تعالى . 








ل )انير 
)أن هذا » ف سس 
00 الطلاق ‏ فى سن 


لجع ات الأسول القسة) 























- وات 


وأما أبو على: فإنه وإنكان يحمل ماهذا سبيله على المموم والا: 
ضع يقول : فو حلده على الام ق لوج الكل 
عن القائدة البتة » لأنه لا يوج دف الكفار من تمدى على حدود الله 
أجمع فلا يكن حله والمال هذه لا على التكفار ولا على الفاق لقملته على 
الثلاثة لاعرف الحاصل فيسه » فالمتعارف من حال الأمة أنهم يحرو نهذا الاسر عل 
الفاسقفيقواون : قد تمدى من حدود الله تعالى١!أوجازارسم»‏ فيقاهذاؤال 
أصلا؛ وعلى أن7' قوله تمالى ") فوسورة الجن : ٠‏ ومن يعص الله ورسوله فان 
اله نار جهنم خالدين فيها ادا 4(6) اببس فيه ذكر التمدى دود الله » 
دل على ما قلناء ؟ 





جهنم خالدا فيها .010 


منقتلمؤمتا عدداً جازاه وعاقبه 








أوقضب عليه ولمنه , وفى ذلك ما تنام . 
البس فى الآبة إلا الجزاء وهو الاستحقاقلأن تقديرالآبة : زازه 
جازاه جهنم ء وتحن لا تسكر الاستحاق ولا تأباه » وإما كلامنافى هل 
يما ته أم لاءقا دليلم عل عل التزاع ؟ 

قبل 4 : قولم 19 إن تقدير الآبة لجزلؤه إن جازاه تقدير شرط لم ينب 
بالظاهر ولادل عليه دليل » نكيف يجوز فى هذا الشرط أن مكون ممتيراً » 
ع أنه لوكان له اعتبار لييدهالله تمالى عفاما لم يعتيره ولادل عليه على 












فإن قيل : الآبة لا ندل على ذلك » لأنه ورد فى شأن السكفارء ولهذا١»)‏ | 
بعده: «#حتى الا رارا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عدداء!9) 
ولاهذا يكون إلامع 


فقيل له : إن قوله و ومن بعص الله ورسوك فان اله نار جهنم خالد بن 
فيها ابدا © : كلام مستقل بنفسه غير ماج إلى مأ بعده » . 
لا يمنع من مومه » والسكلام فى أن تخصيص آخر الآبة لا يمنع من أ, 9 / 
أولها موضوعه أصولالققه » غيرأنا نذكرله مثالا وهوقوله : « اللطلقات بتر إن تقديرالآية : ومن يقتل مؤمئاً متعمداً » جوزى به ؛ وغضبالله عليه ». 
بانفسهن لال قرو »217 وأورد (8) ذفك على وجه شم البوائن وار م »وق ذلك صحة ما أدعيناء 
مخ صآخر الآيةبالرجميات منوندونالبوائن بقوله: و وبعولتهن احق بر دهن فإ قيل : لابحكتم حمل الآية على حقيقنها ولا التعلق بظاهرها » وإلا كان 
ذلك » , ولا يمنع منه مانع فتكذلك الحال فى ما قلنام . أن نسكون اللجازاة عقيب الفتل » فإن الفاء لاتمقيب » وإذا لم يمكن حملة 
جيب اعقيقته ولا التعلق بظاهره فلسم بأن تحماوه على بعض الجازات أولى من أن 


لاعبرة به 





ويعد» فإن الججزاء مصدرجزى أوجازى وللصدر لابد من!"' أزيكون أمرا. 
أو فملا قد وقع » وليب هذه حال الاستحقاق » فنكيف يحمل على قوله : 
لب الله عليه , حمل الجزاء على الاستحفاة أن يكون الثمل ممطوقاً. 
الاسم » والفل لا يمطف على الاسم وما يمطف على القمال 999 
أيمرى مجرى الفمل » ولذللك لا بقال : زبد وفمل » ومرو ويفعل . فيجب 























() محذوفة مس (5) وعل ذا قاس 





0 محقوفة من سن 0 اجام ا لض ليلا مل الالصطاقء 
زه" يقاو قاس مي 6 () أن قولكم »فى سس 
تاسيف ا (1) أو عل ء فين 























رحد 


أما من جهة اللنة » فلأنهم لا يفرقون بين قوطم مذنب وبين قوهم عجرم ». 
اقكا أن للذب شامل لها جميماً تكذلك الجرم . 













أبسد » فإن الواجب حله على الجاز الأقرب دون 
الأبمد("»» لأن لجاز الأبمد من الأقرب كالجاز مع المقيقة . وك 7" لايجوز 

تعاى أن يحمل على الجاز مع ممكان اه على 
بعد وهناك ما هو أقرب منه ؛ وعلى هذا قاو | 
رسوله عليه السلام : فلان يصلى 20 فلا يمكن حمله على الصلاة 
ان يحمل على أنه يصلى غداً أو ببد غد » قإت يحال عليه ولا يحلل 


وأمامن جية الشرع ء فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم يجسرم 
الزناه »ويين قولهم فاسق لزنام . 

فإن قالوا : الآية وردت. الكفار » وعلى هذا قال تمالى فى آخرها: 
ولا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون (١وقالبمد‏ ذلك : ٠‏ ام بحسبون انالا نسمع 
سرهم وتجواهم 6(" وهذا لايتأنى إلافى الكثرة . 

قبل لهم'"! إن قرله تمالى د ان اللجرمين لى عذاب جهنم خالدون 0٠»‏ كلام 
عام مستقل بنفسه » فدخول التخصيص 7*) فى آخره لا ينع من عموم أوله ٠‏ 
وأوردنا فى مثاله قوله : « وللطلقات بتر بصن بانفسهن ثلاثة قروء » وقوله : 
« وبعوئتهن احق بردهن ». وله نظائرأخرف الترآن ومنه (3) قوله: «وللمطلقات 
متاح بالعروف حفاعلى اللتفين» بمد قواه : « وانطلقتموعن مزقبلان نمسوهن » 
فإجدى الجلتين عامة شاملة للمالكات البالفاث وغيرهن ؛ والأخرى خاصة 
بالبالنات المالسكات لأمر أنفسهن » أذ الشر لا بسح إلا تمن »ول 9 يمنع 
نوم إحداما من خصوص الأخرى » فتكذلك المال هبنا . 








على الدعاء ‏ لما كان فى ججله على الدعاء حلا كلام على لاز الأبدمع 





إسكان حمله على الجاز الأقرب, وذلك فى القادجمئزلة حمل المطاب على لجاز مم 
إمكان حله على الحتيقة 


يحمل قوله : «فجزاؤه جهنم» على أنه سيجازى 
اق ه وإلا العضىأن يكون قد عدل يكلام 











الله تعالى عن المقيقة إلى الجاز » وذلك مالا يسوغ ألا 





تدلال به »هو أن الجرم 


جميم) » فيجب أن يكونا مرادين بالآية » معدين بالاو لأنه تصالل لل أو 


قن قيل :الاظاعر هذه الآبة » لأن فى الآية قظة80» إن م80 التحفيق 
اأطال » ولك يدخل فى خبره اللام فيقتضى أن يكون للرء معاقي فى الحال » 





أحدها دون الآخر ليه » فلالم بينه 





والكلام فى أن اسم الجرم يتناول الكافر والفاسق جميماً طاهر لا + 1د 


يي 3 0) الإخرف م 
فيه من جهة اللنة والشرع جميناً - () الزخرفوم 
ب زه) الحسوس و قاس 00 وعقس 

0) ولاء قاس 20011 


(1) لاز الأببد »فس )فوقس 


ا( وعر قي 
لعل ات 


- عت 


.وخلافه مملوم » فليس إلا أنيمدل عن الظاهر » فإذا عدالم عن الظاعر وأخذتم الاستدلال بتوله : « ومن يعمل سوه 
فى اللأويل فلستم بأولى17) منا فتحمله على الا 


يكن أن يستدل بقوله تعللى 
ان فجار تفى جعيم » الآية » وفى ذلك كثرة على ما ذكرناء . 











وجوابنا عنذلك » ليس الأمرعلى ماظننتموء» لأن إن »كا أنه برد لتحقيق وطريقة الاستدلال باتكل والاعتتراض علي( ما نهنا عليه » فلا نطول 
الحال فقديرد لتحقيق الخبر فى للستقبل . بل امير فى اللستقبل إلى التحقيق أحوج به الكلام 
إليه منه('! فى الحال»وعلى هذا قولهتمالى: ووان ر بكم ليحكم بينهم يوم القيامة, 
أورد فى الكلاء * وأدخل اللام فى خيرء »وإيقصد به إلا تمقيق الك فإن قيل : ألتم أخرجتم النانب وصاحب الصنيرة عن هذه » وقثم : إن 
فى الستقبل . الشرط ايكون م) لامي تي أوطلة من من ممية : حق نحت 


,هذه المسومات » فهلا جاز لنا أن تقول : إن الشرط فى ذلك أيضا أن لا سقط 
الله تعالى عنه المقوبة ولا ينفر ذنبه » فأما إذا أسقط عنه المقوبة وغفر له ذنبه 
إن لا .بدخل تحت هذه المسومات 4 ومتى أجبتم إلى ذلك » ومملوم أن القديم. 
وبمداء فإن أ كبر مافيه أن له غل ظاعره لا يمكن اليس لابد م تعالى يمسن منه التفضل بالمنو والإس قاطا» ل يكنم القطع على أن المماة 
أن يحمل على الجاز الأقرب دون الأبمدء ققد ينا أ لايجوز حمل!»» خملاب .وأعاب الكبائر يدخلون تحت هذه السومات » وأنهم بساقبون لاعال . 
الله تعالى على لجاز الأبمد مع إمكان حمله على الجاز الأقرب » وأن حال الا 
الأبمدمع الجاز الأقرب كال الجاز مع الحقيقة » فسكا أنه لا بحسل كلاء 
تعالى على الجاز مع إمكان لمعل الحقيقة »كذلك هنا وإذ اكد 
ومملوم أن حمله على أن يمذب فى مستقيل الأوقات حمل له على الجاز الأقرب ٠‏ التقتضيه دلالة » فلا يحوز إثيانه بوجه . 
ولي س كذاك الحال فى ما إذا حمل على الاستحقاق . 





وبمد ؛ فإن فى الآبة لفظة (2) الخلود , والملود لا يتأ إلافى اليل ١‏ 
فكيف يقال إن ظاهر الآبة بوجب أن يكون الجرم ممذبا فى الخال ؟ 








قيل 4 : إن ما اعتبرناه م نالشروط شروطاً » اقنضته الدلالة وقامت عليها. 
الحجة » وليس كذلك المال فيا ذكرتموه , فإن ذلك لاينىء عنه الظاهر ولا. 





وبعد ء فإن فيا ذكرتموه إخلاء كلام الله تعالى عن الفائدة » وحملا له على 
٠‏ عا يقنضيه جرد العقل » ومهما أمكن مله على فائدة مستجدة معلومة بالشرع 
فذاك هو الواجب . 





وما يمكن الاستدلال به من عمومات الوعيد فى كتاب 


فإنه يمكن أ 


الى 
دل بقوله تعالى « ومن يعمل سوء يجزبه ٠»‏ الآبة »و2 





ويمدء فإن القديم تعالى إذا توعد المساة فا يتوعدم بالمقاب الحسن » 





عليه» قاس 





عو 
ولايحسن معاقبة النائب وصاحب الطتيرة » فليذا أخرجا من عمومات الوعيد > 
ولي سكذلك المال فى صاحب الكبيرة فإن عقابه يحسن » وجواز أن بتفضل 
بالإسقاط لا يخرج العقاب من أن يكون حستا » منلاف التوبة » ويخلاف ماإذا 
كانت طاعاته أعفم من مماصيه » ففارق أحدهما الآخر 





وأينا فإن ماذكرته يقتضى أن يكون الشىء مشروطا بفسهء لأنك إذا 
جنات الشرط فى أن يفمل الله المقوبة بالفاسق أن لا يذو عنه وا 
ومماومأن الرجع بن لابيقو نه إلى فمل القوية » ف 
بنفنه هوالثىء لا يجوز أن يجمل شرط) فى نقسه . 





وبمدء فإن هذا إن أوجب التوقف فى وعيد الفساق » فليوجين التوقف 
فى وعيد الكفار » لأن حسن التفضل بالمذو والإسقاط ثابت فى حق الككاثر 
ثباته فى حق الفاسق » فيلزمهم أن يتوتفوا فى وعيد الكفار » ومن توقف فىء 
ذلك فقد انساخ عن الدين . 

فإن قبل : إما امنا على وعيد اسكفار وم نتوقف فيه لأن ذا 
دين النى صل الله عليه » وليس كذ( وعيد القساق عوهذا كفرتم 
فى وعيد السكفار ولم تتكفروا التوقف فى وعيد الفساق . 





قيل ل : إن ذلك ملا لابقدح فيا أوردناه » يزيد الإلزام تأ كيدا ءار با 


أن يقركوا الذهب الذى بتتضي 








ثم يقال للم : هب أن هذا مملوم من دين النى عليه السلا ضرورة » فر 
علله الننى عليه السلام حتى يتدين به 





تماكقك قاس 


كذلك نكان 
أن السارق إذا 








53-7 


فإن قلوا : اضطرار؟297 من7) قصد جيريل انا ممهم الكلام إليه » وإن 
قثوا : اضطر هو إلى قصد ال قلا : إن هذا لايص » والدار دار تكليف ٠‏ 





وم قلوا: إن جبريل عر ذلك من حيث زاو("» الل تأ كيداً حتى تلم » 
لما كان ذلك النأ كيد عل للراد ب( ر 5 


قلنا : ماين تأ كيد إلا وهو معرض”*) للاحمال » فكيف يمكن ذلك ؛ ولا 
محيص الفرجئة عن هذا الكلام ؟ 





فإن قيل : ه270 تعالىكا توعد المصاة بالعقاب فقد وعد الطيمين بالثواب 
والفاسق يستتعق الأمرين جميما » ف يكن بالدخول فى ممومات الوعيد أولى من 
الدخول فى سمومات الوعد » فيتوقف فيه ان م يط عل أنه بفضكه وسعة جوده 
أوكرمه يدخله الجنة .. 


قله :0 فسكين07 يصح القول بأن الفاسق مستحق لانواب » ولوكان 
لا يستحتق ممه القاب » وقد دقدا عل استحقاقه للمقوبة» ورين 683 


سرق عشرة درام من حرز على الشروط المتبرة فى هذاالباب » 


اوظتريه الإملم وهو مصرعل ذلك دقطع يده آي على سبيل الجزاء والتكال ». 
اوأن يكور 
بارتكابه التكييرة » فهذه جملة مانقوله فى هذا القصل ٠‏ 


ن ذلك كذلك إلا ومأكاني 





نه من الثواب بطاعاته قد(:1 سبل 


03 اشطرء فى سن ( لله فى سن 

(6) قد زاة » فى سن (4) عنوفة من سس 
(6) مشرض ء فى سن 30) أن اله » فى سن 
(0) قناء فى () كيف فى سي 


63 وتيت »فى سن )1١(‏ ممذونة من سن 


















310 
الولدان ارين وعن حال الأطفال والغجانين » ولا يجوز أن يدخل الجنة متا 
مستحق + وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح » والله تعالى لا يفطل 


جود 


صر 








اميد الفاسق وقد أورد رحمه ل00 بمد هذه الجلة الكلام فى أن القاسق يعخله فى النار 

مد ويعذب فيها أبداً الأبدين ودهر الداهرين» وعماف عليه الكلام فى أنه يستحق, 
العقاب على طريق الدوام » وكأن الترتيب الصحيح فى ذلك هو أن يذكر أولا. 
أن الفاسق يستحق المقوبة على طريقة الدوامئم يرتب على ذلك #االكلام فى أنه 
يمذب بالنار أبدا » غير أنا نسالك طريقته وتجرى على منباجه » قنبدًة؟؟ بم 
7 5ظ 


إن قبل ومن أين أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح ؟ 

أن" اثواب إنا يستحق على طريقة الستلم والإجلال » وما هذا 
يله لا يمسن دون الاستحقاق ؟ ذا فإنه لايحسن من الواحد منا أن مقلم 
4 على الحد اذى يملم والده » وأن بعلم والده على الحد الذى يمقام به 
بي صل الله عليه وسلء إأن يعظلم البى على المد الذى يمظلم رب المزةن 
نهذاهو الكلام فى أن الفاسق يمذب بالنار أبد الآبدين . 

.وأما الكلام فى أن أن العقاب يستحق على طريقة الدوام , فهو أنه لول 
طربقة الدوام لكان لا يمسن من الله تعالى أن يمذب الفساق بالنار(؟». 
تدم فبها » وقد اننا على أن الفاسق يمذبه الله تعالى أأبد الآبدين ع فدل على 
استحفاق العقاب على (؟)طريقة الدوام 90 .. 





والذى يدل على أن القاسق يخلد فى النار ويسذب فيها أبد)0؟ ما ذكراء 
من مومات الوعيد ء فإنها كا تدل على أن القاسق يفمل به ما يستحقه من 
العقوبة » تال على أنه يخلر » إذ ما من آية من هذه الآلت التى مرت» إلا وفيا 
ذكر الود والتأبيد أو ما يحرى عجراهها ٠‏ 





وهنا طريقة أخرى مركية من السمع » وتحريرها هو أن العامى لاعخلر 

قن 1 يي عندشه ودلثة عل أخرىا9 وهو التمد فى هذا الاب » وتمر 

ن فى الاستحقاق مما ويزولان مما » حتى لا يوز أ 

اقوط الآخرء ومملوم أن اذم يستحق على طريقة الدوام فكذلك كان 
مث فى المقاب 





من أجد أمرين:: إما أن يعن عنه » أو لابن 
فى النار خالداً » وهو الذى توله » وإن عنى عنه فلا يخلو إما أن يدخل الإد 
أولا » فإن47) لم يدخل الجبة لم يضح لأنه لآدار بين الجنة والنار» فإذا لم 
فى النار وجب أن يكون فى الجنة الاحالة . وإذا دخل الجنة فلا يخلى ‏ إأم 
يدخلها مثابا أو متفضلا عليه ء لا يموز أن يدخل الجنة متفضلا عليه لأن الأ 
اتفقت على أن للسكلف إذا دخل المنة فلابد من أنيكون حاله متميزاً *ر 








وم قلم إن اذم والمقاب يثبتان مما ويزولان مماء حتى لاه 
أيموز أن" بثبت أحدها ويسقط(9) الآخر . 


© باثار أبدا »فى من 
(:) على فك » فى عن 


(1) عذوفة مس () وتناء فى بس 
0 سوط ه فى من 


مواما قرسي 0 لق » فى سن 
























بت يوا بيه وجوت 


هما هو الؤثر فى استحقلى الآخرء وما أئر فى إسقاط أحدهما هو للؤثر فى 
قاط الآخرء وما هذا حاله فلا بد من أن يكون مستحاً على وجة واحد » 
أأن يستكا منقطين أو دامين ؛ وأما أن يكون أحدما على سبيل الدوام 


لأن التبت لأحدهما هو الثبت للآخراء والقط لأحدههما هو 
اسقط للآاخر ؛ ألا ترى أن التبت للذم وللؤثر فى استحقاقه إإما(0» هو الإقدام 
على المامى والإخلال بالواجبات » وهذا بمينه هو الثبت للمقاب ؛ وعكذا فإ: 
السقط لاذم إنما هوالتوبة أو طاعة ىأعظل من للمصية » !'اوهذا(” هو 
لاعقاب » فصح أن للؤثر فى استحقاقها واحد ؛ وإذا كان كذلك وجب إذا 
استحق أحدها على طريق الدوام » وجب أن يستحق الآخر أيضاً على سيبل 
الدوام » لأنه ل يجوز فى شيثين استحقا على وجه واحد » وكان الوثر 
أحدما وإسقاطه هو للؤثر فى الآخر وإسقاله أنه يستيق 
منقطا . بل لابد أن يستحقا منقطمين أو دائمين . فأما أن يستعق أحدعا دا 
والآخر منقطا فحال 4 تحق دام فكذاك 
العقاب . 














إن سقط" بموتهما ثىء فإها يسقط فمل الذم لا الاستحقاق » 
امنا الاستحقاق» ولا حال يمهى إلي للسى' إلا ويحسن من الساء إليه ذمة 
أمانهما الله تعالى صراراً وأحياهامرار؟. ٠‏ وبعد » فلو لم يستحق العقاب على 
بقة الدوام » لكان لا يفترق الال فى ذلك بين السكافر والفاسق » فسكان 
من الله تعالى مماقبة التكغار على التأبيد » وفى علدنا يمسن ذلك مده » 
على أن الاب يستعق منه على طريقة البوام سواء أ كان اكلام ف 
افر أو الفاسق . 











إذائبت هذاه وسلوم أن اذم ب 





فإن قيل : ومن أبن أن القذم يستحق دانم ؟ قبل له : إن ذلك مما لا 
إشكال » فعلوم أن من الم والده وكان مصراً عليه يمسن منه ومن غيره أن 
يذمه على ذلك الصنيع دان » حنى لو قدر أن يميت الله تعالى ثم أحياه لكا 
يحسن من الوالد ذمه على صنيعه به » وكذلك بحسن من المقلاء أن يقموه ‏ 








فإن قيل: إن يذهما فق لأنطاعة 77 الفاسق ترد عقاب معاصيه من الدوام 
الانقطاع , وهذا غير ثابت فى حق السكافر . قيل له : هذا لاايصح لأنه 
فين قيل :"كيف يمح قولسم إن العقاب ينيع اذم » وأنها يتان سن بر اطاعات الفاسق فى ردالمقوبة من الدوام إلى الانقطاع» ولولا فلك وإلا. 
وبزولان ما » ومملوم أن القدي لو أقدم على قبيح لا يسعحق الذم تماق عن ب أن تنقطع عقوبة اسكافر أبضّاء لأن فى أفماله أيضا ما هو طاعة 
ذلك » ولا بسيحق المقوبة . وجواينا عن ذلك » أن لم ندع أنهما ينان .]ا قبل : إن هذا يبن على أن سكافر طاعة » ونحن. لا نسل فلك . 
.ويزولان مما ع كل وجه ء وأن أحدما لا ينفصل عن الآخر بحال » وإنما قلنا 
إنهما إن ثبها واستحقا ججيما يتا مما وزالا سما » فإن القدى يؤر فى استحقاق 








قلا (»: إن الطاعة ليست (7 أ كثر من أن يفمل ما أراده الله تعالى » وفى 





أ تيا فوس 000 عاناث »فى سن 
3 (؟) ليت الطامة » فى م 
(1) مذوفة من نس 0 حذوفة من سل 1 


و 


أفماله ماقد يريده الله تعالى نحو رد الوديمة وشّكر النممة وبر الوالدين إلى غير 
ذلك » فسكان يحب أن برد عقاب معاصيه من الدوام إلى الإقطاع »كا فى 
طاعات الفاسق » وقد عرف خلافه . 


الل الباع ويس كناك 








فرة من يعرف الله تمالى ويقر به تحو البهود والنصارى» 
فكا يب أن ينقعلم عقابهم » ومعلوم خلاف ذلك ٠‏ 

وبمد » فقد يقال فى اللحد أنه معليع لاشيطان بارتسكابه السكبيرة 21١‏ 
وإقدامه على القواحش وإن لم يدانه ولا اعقرف يه . 

وبعد ؛ فلوردّت طاعات الفاسق عقاب معاصيه من الدوام إلى الاقطاع 
بأ امه من الدوام إلى الانقطاع » وفى علدنا بأنه يستحق ١‏ 
وأنهلا تأثير لطاعاته فى الذم البنة » دليل على أن مقارنة الطاعة للممصيةما لابرد 
عقابها من الدوام إلى الانقطاع على ماقاله الحالدى . 


دام 





وأما الذى يقوله الخالدى( فى هذا الباب : 
المصية من حيث أن ما يستحق 


فهو أن لاطاعة , 





)١(‏ الكبائ » فى س 
(؟) ذكره صاحب النية فى الطبقة الناشرة من الترلة » وقال تومنهم الى فى 
كان يرلل الإرجاء وتحدد فيه » وكذلك هل الماكم أبواممد مز للا أن 
: وكان فقيهاً شسكداً أ لأما الحاكم أبر 











على الطاعة يحب قله ولعو اعد خلال 
به » وليس كذلك مايستحق على العصية » فإنه يجوز التفضل بإسقاطهوعفوء ؛ 





















- 5 - 
فلهذا صح أن ترد طاعات الفاسق عقاب معاصيه من الدوام إلى الإنقطاع . 


ذكرتهائابتة لساثر الطاعات على سائر المعاصى» 
ن طاعات الفاسق وطاعات الكافر » فهلا رد عقاب معاصيه من 
الدوام إلى الانقطاع ؟ 


ويقال له أيضاً : إن الطاعة إذا كانت لا تؤثر بنفسها » فالملوم أنه وم 
نق عليها التواب كان لا يكون لها تأثير البتة ‏ وكذلك الثواب ٠‏ فإن 
ينبت له تأثير بطريقة السكثرة » حتى لكان المقاب أ كبر لخبم[(؟) 
واب » ولو تساويا سقط جميما » حتى 7"الا ببق هنا إلا للزية الى أثبتها 
أعة على الممصية » ومى3) وجوب أن يفمل به ما يستحق على الطلاعة » 
بحسن التفضل بإسقاط مايستحق على الممصية؛ وحال هذه المري ية مع الطاعة كاطامع 

ة أخرى , مك بغرت سياه ران رن ب 
الدوام إلى الانقطاع» بل كان يجب أن ترد طاءات الفسيرعقاب معاصيه من 
إلى الانقطاع » لما ذكر نا أن هذه المزية حالها مع طاعاته كجالها مع طاعة 
» وقد عرف خلافه . 





فإن قيل : أو ليسمن مذعيم أن ثواب طاعاته'؟) يؤثر فى عقاب معصيته 
ابؤئر ثواب الفير فى ذلك ء فهلا جازمثله فى مسألتنا ؟ قانا : أن يينهما فرها 
رأ » لأنه إنغا وجب فى ثوابه أنه يؤثر فى عقابة لاعالة من حيث لا يمكن 





(1) أخبطء فى سن 0 كان الى عن 
(؟) وعرء فى سس (4). محذوقة من 
لآه) عنايه » فى سن (3) طاعته » فى سن 


أنه الرجية 





59- -- 



















أنيستجقهما » مما لأنالاستحقاق يقرتب ملصحة الجع ينهماء وصسة90 ابحم 
ينها لمكن ء لأن أحدما يستحق على طريق الجزاء والتكال » والآخر على 
طريق التمظي والإجلال وما متنافيان » ولي سكذلك فيا ذكرته » فتير متاح 
أن يستحق أحد الشخصين الثواب ء والآخر العقاب ء فسقط(؟؟ ما أورده . 


ثم إنا نعارضهم بأخبار روبت عن الى صل الله عليه وسل فى هذا الباب» 
بعلم قود صل لله عليه : « لا يدخل الجنة مدمن خخر ولا نمام ولاعاق » 
يدفم 013 ما احتجوا به فى الللألة » ومن ذلك ما روى عن النى صلى الله 
أنه قال : « من تردى من جبل فهويقردى من جبل فى نأرجيئم خالدا ارا ». 
ذلك قوله صلى الله عليه ول 1 
بطلسه فى تار جهنم خالا أبد ء9" أو قوله أي : « من يختسى سما 
سما فى نار جيتم خالدا أبدا »9) إلى غير ذلك من الأخبار الروية 





8 من قتل قه بمحديدة لحديدته فى يده 
.وقد تمسكت الرجئة فى ذلك بوجوه » من جمالنها 5 
ما روى عن النبى صل الله عليه (”أوعلى 947 أنه قال « تقرج من النارٍ 
قوم بمد ما امتحشوا وصاروا خم وجما 6'») وهو يدل على ما اخترناء من 


نعم اوائن أمكن ادعاء اتوائر فى الخير اذى أورده ليتمكن ب8(4) فى هذه 


.وجوابناء أن هذا الخبرم تتبت تنبت منه» ولو صح فإنه منقول بطري الأحاد ». قيار فإن الحال فيها أظير ء ونقاما | كثر . 
وخبر الواجد مما لا يوجب القطع » وسأنتنا طريقها امم فلا كن 
الاحتجاج به . 


إنا تتأول هذا المبراقذى أورده على وجه يوافق الأدة؛ فنقول : إنامراد: 
من النار » أى يخرج من عمل أهل النار قوم ٠‏ ونظير ذلك موجود فى 
فإن قيل :كيف يمكن ادعاء أن هذا الخير منقول بطريق الأحاد » و.لوم| له تعلق وكلام رسوله صل لله عليه وس ٠‏ 


أن الرجثة عل كثرتهم ينقلونه » ويستدلون به على أن الفاسق لا يخ فى الدار ا أما من كتاب الله تعلى » فتوله تمالى : « وكنتم عل شسفا حفرة من ار 





أبداء ويخرج منها. نكم منها »9*) يدنى على عمل من استحق ذلك . 
قبل له : إن كثرة نقلة الخبر فى الطريق الأخير بما لا اعتبار به » بل ل إوأما م نكلام الرسول عاييه السلام ٠‏ فهو أنه 
من أن يستوى طرفاه ووسطه » ققد هذا الكلام . 
0 عقوفة عنس 207 
(©) وس بقاست (5) البخارى عب +0 » والترمتى عب ٠‏ ء والنأئى جنائز جره 
(4) فى القسان مادة محش 8 يخفرج الى من الثلر قد امتحشوا ورروى استحسوا وسار ا اعد ام ااه م ذا وفيض 
لفيا (؛) حذوفة من س »)آل عمران 0١‏ 


لحنت الأسرن القسة) 





يده 

























ويد 
رسول الله » فقال : صل الله عليه : خرج من النار؟ أى من عمل أهل النا 
كذلك الال ههنا » ولا يحوز غير ما ذ كرناه . 





انم قال من بعده(1 «الاماشاءريك» فاستثى منه وعاق بالمشيثة 0]66") فى الآبة 
لق قبليا » ومعلوم أن ذلك لا يقتشى انقطاع9) ثواب المداء» وكذلك 
افيا فيجب أن لا يدل على انقطاع عقاب الأشقيا. ثم يقال هم : إن هذا 








وما يتعاق به المرجثة قوله « فاما الدين شقوا ففى النار لهم فيهازا 
وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأزض الاها ث 
بهذه الآبة على بمدها من وجهين : أحدما هو أنه عاق دوام عقاب الثمم 
بدوام السموات والأرض وما منقطمتان لا حالة » فيجب ف المقاب || 
دوامه بدوامبءا أن يكون منقطماأيضاً؛ والثانىهوأ ندتمالىة| الاماشاءر 
فاستتنى وعاق بالشيثة » وهذا يدل على أن المنقوبات مالا يدوم وينةام 
الحد الذى نقوله ونذهب إليه . 


جبل منم باللفة وبموضوعها ء لأن امراد بقواه « مادامت السموات والأرض » 
التبميد لا النوقيت 247 » يدلك على ذلك من كتاب الله تعالى قوله تعالى: 
حتى يلج الجمل فى اسم اليساط » فالملوم!3! أنه تمالى م يرد بهذا التكلام 
تبعيد فقط » ومن كلام أهل الاسان قوهم : لا أفمل ذلك مادر شارق 
الاح كوكب وما ناح قرى وماهتفت حامة وما لاح عارض وما لى الله 
ب" وما دعا الله داع وما بل" البحر صوفة )97‏ إلى غير7 
ومن شعر الشمراء قول بشر بن أبى حازم : 

فرج امير واتتظرى إيا ماالقارط الفيرى آنا 


وال آخر : 40 


ريك 6(اكر 

















إنهذا إن7)أو. جبانقطاع عقا بالقساق عفليوجين 21سلام| 
ناوا جي) . 


ومتقىق 0 
عقاب الكفار أيضاً فالشقا. 





قبل للم : إنا نعم ضرورة من دين النى صلى الله عليه وسلٍ أن مذ 


وأقم الجد حتا لا يحالقيم حتى يحالف بطن الراحة الشمر 
لا بنقطع بل يدوم » وهذا لايمخالفنا فيه املحد وللوحد » فيجب أن بكر )| 3 3 0 





وقال آكثر 150 





بألآية الفساد دون من عدامم . 





شاب الغراب أتيت أهلى وصار القار كلاين الحليب 


.ابنا عن ذلك » أن تمليق عقاب الأشقياء بدوام السموات وال : 
وجوابنا عن ذلك » أن تماء: نياءبدوام السموات و وال أينا : 


دل على انقطاع عقاب أهل النارٍ ليدان(2) على انقطاع ثواب أهل الجنة أ 
فد عاق الله ثواب السعداء يدوام السموات والأرض » حيث قالل؟ 
< وما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فبها ما دامت السموات والارنس] 


أن يؤوبالفارطان(* '» كلاه وينشرفى القت كليب بن وائل 





1) بعد قاك و فى اس () عذوقة من ن 
(؟) محذوفة من س (4) التوقيف وق اس 

() هود ١05‏ © أذاء فى سن (0) الأعراف نه إل3) فين للنلوم » فى سن 

(©) محذوفة من ص (4) وليدمن ‏ فى سن 0 ووو قاس (8) قول ء فى سن 

(0) ثم حيث » فى س م عود ٠١6‏ (5) قول ء قاس )٠١(‏ ايفان للتقدمان مادة فرط فى اللدان 











- بيك 
ووو 


جنب ما لصاحبها من الثواب » فلا بد من أن يكون 






اد به الكبائر دون 


الله تعالى(١)الملائكة‏ 
إن شاء » كا يقال يرزق فلانا مالا وولداً إن شاء » لا ذلك إلا لأن 


وقد قال شيخنا أبو على : إن امراد بالسماوات والأرض الذكورة “عوانثم 
الآخرة وأرضها وذلك مما يدوم ولا ينقطع » ولا ممنى لاستبعاد هذا الكلام | 
فابست 03 السياء بأكر بما علاك فأظلك ء ولا الأرض إلاما عو 
ك ففد تعاقهم بالآية والحال ما قايام . 


ماعداها منالصخائر؛ يزيد ذلك وضوحا » أنه لابقال يأب 
والأنبيا 








فالكبيرة تدخل نحت هذه 

ومتى سألوا عن الاستثناء وما وجهه وكيف عات باللشيئة قيل فى اللجوا/ 
امراد به القدر الذى يحاسبون فيه » ويقفون لاحساب » فهذا ظاهر تهذم 
اكلام فى الجواب عن هذه الآية . 


عراداً بالآية فإن 7) غفرانه أيضاً مما يجب ء فليس إلا أن يمل على الكبيرة 
على المد الذى نقوله . 





والثالث ء أنه تعالى أضاففالآية النفران إلى نفه قتال:« ويغفرمادونذلك 







ومن قوى ما يعتمده المرجئه : 

قوله تعالى : د أن الته لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك أن يشما 
وتعلقهم بهذه الآبة منوجوه : 

أحدها ء أنه لا بد من أن يكون التغضل مضمرا فى قوله : « ان الله لا 


ان يشرقك به» وإلافتى تاب السكافر وأسل ونقدم على ما كان عليه الكثر 
أن التفضل مضمر فى هذه الجلة نكل 





» والمتفرة إنما هو إزالة 
اه إلا فى صاحب الكبيرة 















مايستحق الرء من المقوبة » ولا يتصور والمال ما 


ب موقا 








يجب غفرانه لا حالة » وإذا 


والرابع » هو أن قوله يتفر ما دون ذلث عام » يتناول الصنائر والكبائر 
فى 9" الجلة الثانية 79 أيضا » لتطابق النى الاثبات ء وليوافق اخر ١‏ 


جميماء ألا ترى أن القائل إذا قال : مافى كيسى فهو لفلان ع" جميع مافيه وشمل» 

أوله ؛فيقضى ظاهر الآية أنه تعالى لا ينفر الشرك وينفر مأدونه تفضلا . را حتى أن له أن يستننى أى قدر شاء » فيجب القضاء بأنه تعالى 
6 نالشرك ) فإن السثير الشرك صفيرأً كا نأو كيرا . 

جد ناا ام 3 

لاحالة وفى ذلك ما أوردناه ؛ فهذا وجه . واعلامس » هو”4) أن ثنفلة دون لا تستعمل إلافيا قرب من الثىء دون 

ما بمدعنهء ألا ترى أن القائل إذا قال :الألف فادونه ليس يجوز أن ريدبهالألف 

والثميرة . وإ نكان مخوز 











نر ما دون 





والثانى » هو أنه تعالى عاق غفران ما دون الشرك 
مادون ذلك من اء والشيئة لا تدخل فى غفران الصفائر فإدها مكة, 





يديه الأنف وتسم ماثة أوماتجرىهذا الجرى . 





() وردت ء لآن 
0 عذوفة من اس 





7 و التاب مع 


(0 وليس 1 
(م) هذه الجلة ‏ فى سن (:) من ء قات 


























يميه جه وود 


فهذه هى الوجوه الى أوردوها فى هذا الباب » وتحن تجيب عن قصل 
فصل من ذلك » بعد أن تجيب عن السككل يحواب مةنع إن شاء الله تعالى 

اع أنمشايخنا رجهم لله قاو إن لآ مجلة مفتقرة إلالبيان » الأنه فال : 
و ويغفر مادون ذلك الن يشحاءى ولريبين من الذى ينفر له » فاحتمل أن يكون 
الراد به أصحاب الصنائر » واحتمل أن يكون الراد به أسماب الكبائر ؛ 
فقط 00 احتجاجهم بالآية . 


ونمود بمد هذه الجسلة إلى تفصيل اكلام عايهم فى التعلق بهذه 
الآية ؛ فتقول : 








إن كاذ كزتموء أولا» أن التفضل إذاكان مضمراً فى امجلة الأول يحب 
أن يكون مضمراً فى الجلة الثانية دعوى » فا وليلكم عايها ؟ 





فإن فالوا : لا إشكال فى ذلك » فعلوم أن القائل إذا فال لآ كل الفاكية 


على الشبع وآ كل الحلوى كان مراده وآ" كل الملوى على الشيع » وكذيك0» 


قينا . 





وإذا سثلنا عن بيانه فى قوله تعالى : « هن تجتنبوة كبائر ما 
يكفر عنكم سيآتكم 0 وعلىهذا قال الحسن البمرى لماسثل!؟! عن هذم 





قانا : إن هذا ليس بوزان مسألتنا » فإن الشبع مذكور فى الجلة الأول 
مظهر فيها ء فلا يمتنع أن يكون مضمرا فى الملة الثانية؛ وليس كذلك ما(')نحن 
افيه » فإن التفضل غير مذحكور ف الجلة الأولى ولا مظهر فيها حتى يحب 
أن يكون مضمراً فى اججلة النا » بل إنما أثبتناء فى الجلة الأولى لدلالة دلت 


: يالسكمءأماسعمت بيانه فرقوله تعالى7؟؟ د ين كبائر ماتنهون عنه 6 
الآية» فهذا أحد ماامنمهم به من الاستدلال بهذه الآية . 

ووجه آخرء هو أن أ كثرما فى الآية تجويز أن ينفر اله تعالى ما دون 
الشرك على ما هو مقرر فى العقل » فلو خا ل لكنا يجوز أن بنمم 












3 عليه ؛ وحجة قامت به » ووجه اقتضاه » ول يثبت مثل تلك الأدلة فيا دون 
ا الك ك 1 يشاء إذا سممنا هذه الآية » غير أن عمومات الوعيلاً شوق 5 : 
مي ع الشرلة قبطل احتجاجهممنهذا الوجه . وبمد » فايس يجب إذاكانالشى ممظوراً 
من التجويز إلى القطم على أن أصحاب السكبائر يفمل بهم ماب: 


فى الجلة الأولى من اكلام أن يكون مضيراً فى الجلة الثانية لا حالة » فإن 
قائلا لو قال : لاأعطى أعل ارتى شيا وأعملى الماماء » لم يقتض قوله هذا 
ن العلاء من الرتى » بل يجوز أن يكونوا من 79 البصرة أو غيرها من 
البيدان ‏ كذلك هنا . وبهذه الجلة (© أجبنا الأنفية عن قوطم : إن قول النى 
صلى الله عايهوسل « ألالابقتل مؤمن بكافر» يحب أن يكون مولاعلى الحرى 
الأنه قال بمد ذلك : « ولا ذو عبد فىعهده» » فيكون امراد به ولا ذو عبد فى 


وأنه تعالى لا يففر لم إلا بالتوبة وإلا نابة : 

ومتى قيل : فا تا كالمسومات ؟قلنا: قد احتججدا بها فى السألة » مموةوله | 
ومن بعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا » ونمو ترله | 
وومن يعمل سبوما يجز بهو نمو قوله: وبلى هن كسبسيئة واحاطت بخطيلعة 
فلولئك اصحاب النار هم فيهاخالدون » وتو قوله : وان الأبرار لفى ميم 
الآية , إلى غير ذلك مما يكثر علام ٠‏ 











2 3 ذ كت 
02 قياقط وه فى عن ذم الناء ١‏ 50 





0 حت تقس د عنوفة من ( ©) من أعل » فى اس 


5-5 
عبده بكافرء لأن التكافر إذاكان مذكورا فى الجلة الأولى فلا بد من أن 
يكون مضمراً فى الجلة الثانية لا حاثة » ولن يكون كذلك إلا والراد بالكاقر 
اللذكور فى الخير الحرنى » فالملوم أن الذى يقتل الى وإنما الذى لا يتل 
بالذنى هو الحريى . 9 

وقنا : إن قوله أل لايقتلمؤمن يكافر »كلام مستقل بتفسه» وا 
إذااكان فيه ذكر السكافر أن بكون ذقك مضمراً فى الجلة (0 التى تليه 90 
الاغالة. 










أو يفقم بن لل يتقرو نمق 
أظهر فى الجلة الثانية مايخالق » فيقول : وينفر مادون ذلك لجدبنى الكبائر أن 
بتناق ضكلامه كا فى قوله تعالى : « فل و9 فى 96 فإنه لما اقتشى بظظاعره 
فى اليف وبفحواء نغىالشتم والضربء جز أن ينض 9" إلى !0 مالف وام 
فقول : فلا نقللما أف واضرهما ءلأنه يدكلامه فى الناقضة . كذ ككان(0). 


و بد فلوكان التفضل . 








يجب مثله ههنا »هذا الوجه منمنا من القول بدليل المطاب » وقاننا 
سي على مالا(" زكاة فيه » لسكان 
زكاة وف العلوفة أيض 
اما شاه 
اما أثبته بأوله ؛ وعلى زمهمهذا » لو قال : فى سائمة اننم كاد كان قد أ: 






ف الإساتعم 
ايه 
ذه اقاري 











مه _- 
ثزكاة فى السوائم بالظاهر » ونفاء عن الملوفات بدليل الطاب » ومتى قال 
بسده: فى للملوفة أيضا ككل » كان7١)‏ قدا" أثبت بآخرالتكلام ما غاه بأوله» 
.وهذا صريح الناقضة على ما ذكرناء . كذلك فى هذه الألة التى نحن بصددها. 





وبمد » فلو كان الأمر على ما ذكرتموه » لكان يحب أن لا 
تعالى مادون الشرك بالتوبة » لأنه وعد أن ينفره تفضلاء وللملوم خلافه ؛ فهذا 
هو الكلام على الوجه الأول . 


الله 





وأماما ذ كرو ثانا » من أر الواجب لا يملق باللثيثة » فلا يصح ؛ لأنه 
كما براد التفضل وبملق بالشيثة » فقد يراد الواجب ويعلق بالشيئة » وعل هذا 
اقوله تمالى : « ويعذب النافقين ان شاء أو يتوب عليهم » ذملنقوله : داو بتوب 
عليهم » بالشيئة » مع أنه إمأ أن يراد به قبول التوبة أو الاعلف لاتوبة ٠‏ وأى 
ذلك كان فهو واجب عليه » فصح أن تليق الثىء بالثيئة لا بقدح فى 
اوجوبه عوالترض بهذا الجنسمن التكلام الإبرام على السامع » وذلك مما لاماتع. 
ينع هته إذا تعلق به الصلاح » ونظيره قوله تعالى :277 2 وارسلناء الى مالة الف 
فو يزيدون » 7 أبهم على السامع لا كان الصملاح تماق بأنمهم9*) الايماموالة 
كانوان 

.وأماما قالوه ثانا »من أنه أضاف النفران إلى نفسه » فالذى له ولأجه 
اجاز تقك90) الإضافة » هو أنه تمالى ىا كان هو المماقب ٠‏ وكان هو الذى 
ألا يار أن يعاقب التكلف المقوبة التى كان يستحقها من قبل » 





ل منوظة عنس ١‏ قتداه قاس 
0) محذوفة من ( (:) الملات 1 
68 يفوا ابره وع 
















عمد عمد 


يتم أن يضينه إلى نفسه سواء كان واي أو من باب التفضل ‏ وعلى هدة 


اصح قوله تمالى : « وانى لنفار لمن تاب وآمن وعمل صاغا ثم اعتدى » 
فاضاف النفران إلى نفسهء مع أنه واجب عليه َكيف يصح ما لوه ؟ 


أنه لا تماق لم باه الآي الآن ظاهرها يقدفى أينقر لله تالى07) نوب 





ومتى قيل :إن استعالالنفران هذا للوضع بجاز » قلنا : إن ذلك ما لاوجه 


يفتضيه » وكيف يقال إنه مجاز فى هذا للوضع » مع أنه يطرد على هذا الرادة 






: فكذقك القاسق الرتكب السكبيرة الصر” على ذلاك م#ة: 
أق1"». وعلى أن ما قالره | 
فى غير هذا للوضع . . وتقة الأب م ف ماق » فجب أن يكون الراد به أنه بنفر 

وأمااما لوه رابما : من أن« ما » عام ”© فإته وإن كان كنلا 
الا يموز أن يعم هبد لأنه قال فى آخره : « كن يك 
به وينفر لبعض متك ما دون الشرك » وجرى فى ذلك مجرى قول النائل ! . من قبل ان بانيكم الطفيه © معنى * ومتق 
لا أععل الزيدين غبئا » وأعلى الممرين من أشاء» كا أنه يريد بها انييوا» الإنابة إلى الإسلام لا الإنابة الى النوبة » 
دون العموم » فكذاك7©) هينا . الآيات التى ذكرها التمالى بعده » تحوقوله « واسلموا لدمزقبل اذباتيكم 
اب إلى قوله « اليس فى جهنم مثوى للمتسكبر ين » قي لللم: إن الإنابة تحعمل 
أن تسكون إنابة إلى الإسلام ». وتحتمل أن تتسكون الرجوع عن (1) للمصية » 
قن خصمه بالرجوع إلى أحد الوجيين دون الثانى » قتد خصصه بفير دلالة . 
لبس هذا من ألقاظ فىالعموم؛ حتى يقال م لنت 

هوم نياب مايقال: إن المبارة الواحدة أريد بواممنيان مختافان» 
لكين بح لك فلك ؟ قبل 4 ل ل م 
براد به 20 الرجوع إلى الإسلام » وأن براد 4( الرجوع عن 












وأماما قالوه خاساً » , 





أن تقظ دونء إنا تنتميل فى 







الشىء دون ما بعد عنه »فلا يصح الأنه يجوز استعاله فى الو 
وهذا فإن أحدنا إذا قال : السلمطان فن دونه فى بلوكذا 











فى شدة وبلية لم يحب 7*) أن يريد به الساطان و, 
من الأكابر والأصاغى » وإذا كان هذا مُكذا فقد سقط تملتهم بالآبة »,ر 


الوجوه » وثثبت أن الراد با لنب وسا 








وأحد مابتعلقون به » قوله تعال : وان لل يغفر الاثوب جميطا ». و در 


() عتوفة من 9 8) عتوفة من س 
عتوقة 





5 000000 
(ه) خمصتوه و قا لماعو 
00 


( عنوفة من 1 (0) عتوفة من‎ )1١ 
١ 0ن‎ 





60 مز قاس 

























0 0 


0 اسه ظالناً وإ نكان قد تاب وقال موسى عليه السلام : «رب ١نوظلمت‏ نفسى 


#الفرلى 176) فتثر 4 على توبته 


5 غي أ لانطاق هذا الانظ على التائب لأنه بوهم اعلطأ » ويقتضى استحقاقه 


المسية» قإن كل واحد منهما رجوع إلى لله على » لم يكن تخصيصس 
الوجهين دون الثأى وجه . 
وأحدمابتءاتون به:قولهتءالى: «وان وبك لذو مقفرة اللناس على ظلمهم » 
قلوا : بكين أنه ينفرللدة فى حال مهم » وى ذلك ما ريدم 
ِ م ظالم هو ما ذكرنا من إيهامه المطأ » وذلك مرفوع عن كلام الله 


أن الأخذ بظاهر الآية ما لايموز بالاتفاق» لأنه .2 





وجوابنا عن ذلك عدله وحكته» لم جتنع أن يصفه الله تعالى يه » إذ لاتريد 


الاغنراء على الغارء وذاث ما لايموزعلى الله تعالىفلا بد من أن يؤوال 
غغراء على القلر 





إلا للمنى الصحيح » وجرى ذلكجرى قوله تعالى: «وعصى كدمربه هفوى »151 
أنه جازله إجراء لفظ الماسى على آدم لثبوت حكته جل وعل » لأنه 
عكتناء 





هو أنهبنفر لظام على ذا 
١‏ 1 58 زو يه(" إلا للمنى الصحيح دون القاسد » ولم يمن لنا ذلك للا 
فإن قيل : إن هذا الذى ذكرتموه بنبنى على أن لقلة ٠‏ الناس » الد كرا 1 1 1 0 1 7 
فهذا تمام القول فى هذه الآية . 
وأجد ما بتماقون به قوله تعالى : .« فانشر تكو ارا تلنلى لا يصلاها الا الاشقي 
كدب وتولى » والفاسق لم يكذب وم يتول ٠‏ فيجب أن لا بمذب على 
ناك » لانملق لم بظاهمهذه الآبة »لأ نظاهر 


فى الآ تقض الوم ٠‏ وحن لال فك 





قيل له : قد يبنا أن اللام إذا دخل على اسم جنس و 





أنيفيد استغراق الجنس فيتنضى الإغر 
( 


بنصرف إليه غلابد من للد لذى قول . وجواينا 





فيبى إلا أن يقال فى تأوبله م بناء! 





لايكون تسكذيا نمو الزنا بين يدى رسول الله صل الله 
الاستخفاف (0) بعالتت (*)أوالضرب أو: 





ومتى فلواا") :ليس يموز أن 


قد تاريل . 


ليه ؛ وعو 





٠‏ فيجب فى السكافر الذى هذا 





امبيلهآن لايصل النارء وقد عرف خلاقه . 


له تمالى وفانقرتسكم قار تفظى 00م كر ذأ كثرما فيه 
إن 0 لايسلى تلك النار إلا الأشقياء فين ييكذبون » فن أبن أنه لايحوز أن 





وأينا. 





الإصابة يسسى ظالاً على توبته » فسكيف يصحما 
أن الم اسم مشت غير متقول من النة إلى 

رم[ منا غ33 عليد تلام + 9 سررة هوقو 
وغير الثائب » وعلى مهلكف (4) محذوفة من سن 
0 عذوقة مسي" 





ت هذا 
يصلى القاسق بثيرها من النيران ؛ فبطل ما ذكرتموه ؛ وعلى أن ظاعر الأب 
يقنضى الإغراء » لأن الفاسق متى أعتقد وعل أنه وإن أنى يكل فا 
فى الفسق كل مباغ لا بصلى بالنار » كان مغرى على القبيح ور 
وذاك لايموز على الله تمالى , * 





















غيد أوى من أن 








قف فيهما » ققد وقف 
دلت على أن الفاسق بيأس من 


00 الذ كور 








: أر الجنة والنارء قفد ما قالوه . 
فإن,قيل : إن الإغراء بزول بالحوف من أنيماقبه فى الموقف با 


وغيره من أنواع المقوباتء قن : إن هذا خرق الإجماع » لأن الأة ١‏ كت رجت ل أتكن الإمتعلال بسومات وعد والآ خ1 بارعا 

3 مثلم قوله تعالى و ومن لم يحكم با انزل الله فاوئتك الكافرون » 
ثم بذقك » وأجيتم إلى هذا انكلام لزمكم القول بأن من ل يحم بما 
غ وكافر» وذقك دخول فى مذعب الموارج » وأتم الاتقواوة 
ونه مذهبا . قيل له : ا(" خصصنا هذه الآبة لدلالة ولت عايه وحجة 





على أن من استتحق المقوبة إذا لم يماقبه الله تعالى بالنار فى دار 
خارج النار. 

وعل أن شيشا أب المذيل» ذكر أن الآية تناول التكافر وان 
لأن قوله : تولى » يموز ذأنيكون الأراد يه(؟؟ الفاسق». 


حسف مو ليق اه 





اله » ول تتم مثل الدلاثة فى عمومات الوعيد » ولبس يحب إذا خصصنا عاناً 
أقتضته ووجه أوجبه » أن نخص كل عام فى كتاب الله تعالى » وإن ل 
00 


1 يسو من رون هد ان لايديا 





روح الته الا القوم السكافرون » الوا أبة تهال على أن الذى 
يكون آيساً من روح الله ماهو السكافر دون الفاسق 

وجوابناء إن اليأ س9" الذكور فى الآية » إثنا هو إتكار الجنة وال 
فأ كثرما تتضمنه الآبة أن الفاسق لا بتكرءف0), وتمن لا نقول إنه بكر | 


ايمد » قإن قوله بم أتزل الله عام » كا أن قوله ومن لم يكم عام » فيقدضى 
[لآآية أن كلمن ل يعم بجميع9 ما أنزل ل كاف » نحن مكنا 
فمل هذه الطريقة يحرى التكلام(*) فى هذا الباب 

انل فل الشفاعة 






يح تعلق به , 
جه اتصاله بياب الوعيد » هو أن هذا أحد شبه الرجثة الذين وردون 


فالقول بدوام عقاب الفساق , وجملة القول فى ذللك, هو أنه لاخلاف 





)ااانا قاس 
بعقاء قاس 


0 أراد »8 


3 يشكرها هق 


ا 





















كمد 


أن شفاعة ال الله عليه ثابتة للأمة » وإنما الملاف ف ابيا والذى يذهب إليه أبو هاش ؛ هو أنه مسن الشفاعة مم إصرار للذاف 
أن شفاعة الننى صلل م ؛ هو أنه مسن مع إصرار الذنب على 


نب كاف المفو13" » وامل الصحيح فى هذا الباب7" ما اختاره قامى 





فمندنا أن الشفاعة للتائيين من المؤمدين » وعند المرجثة أنها لانساق هر 7 
أل عم . وأحد مايدل على ذلك أيضاً » أن20) الر. سول إذا شفع لصاحب الكبيرة 
يلو ؟ إما أن بشفع » أولا؟ فإن ل يشفمل ييز لأنه يدح يإ كرامه» وإنشفم 

يمز أيضا لأنا قد دالنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح » وأن 
ل من مق الثواب قبيح » وأن 
لف لايدخل الجنة تفضلا . 


ونمحن قبل الاشتفال بالدلالة على سمة ما اخترناه من الذهب ٠‏ 


الشفاعة . 


اع أن الشفاعة فى أصل اللغة مأخوذ من ااذى هو نقيش 





.وأيضاً » ققد دلت الدلالة على أنالمقوبة تستحقعلى طريق الدوام » فكيف 
زج الفاسق من النار بشفاعة النبى عليه السلام والخال ما تقدم » وما يدل على 
شقوله تعالى دواتقوا يوهالاتجزى نفسعن نفسشيئا(2) الآرة , وقولهت. الى 557 
اللظائين من حميم ولاشفيع يطاعة 20 ذلله تالى ننى أن يكون لافالينشفيع 
ن» فلركان البى شفيماً اظالة لكان لا أجل وأعظ منه 9 


فكأن صاحب الحاجة بالثشفيع صار عد 


وأما فى الإصطلاج » فهو مسألة الفير ينفع غيره أو أن يدا عن 
ولابد من شافع ومشفوع 174 ومشفوع فيه ومشفوع إليه . وقد 
نفسهء إن المشفوع إليه إذا أجاب الشفيع هل يكون مكرماله أم لا ؟ و 
فيه » أنه(" يكون مكرما له لأنه لابد م نأن يكون قد قصد بالإجابة ! كرا 
وإلالم يكن إيصاله تلك النفمة إلى الذير ودفعه ذلك الضرر بشفاعته 











ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : « افانت تنقذ من فى الثار » وقوله : 
ولا يشقعون الا أن ارتفرى . 


إذا ثبت هذا ء فالذى يدل على ما ذكرناء » هو أن شفاعة النساق ود أوره رحمه الله بمد هده الجن التكلام فى فائدة الشفاعة وموضوعما ٠‏ 











قائدة الع 
مانو(" على الفسوق ول بتوبوال4) يتنزل9 منزلة الشفاعة لمن قل ولد 5 وموشوعيا 
- س4 خاي» ذلك 1 وجملة ذلك أن فائدة الشفاعة رفع مرتبة الشفيم » والدلالة عل منزلته من 
وترصد للآ خرحتى بقتله » فسكا أنذلك يقبح فسكذلكهينا هذا ؛الذى ( 0 رفع مرتبة الشفيع ؛ والدلالة على. منزلته من 
قاضى القضاة + 
2 وأما موضوعها ققد اختلف الناس فيه » فمندنا أن موضوع الثفاعة هو 
(1) حذونة من س ام 
رق عر () وتتل عق ١‏ (1) الوية » فى سن () عوماء واس 
(6) تيح باس (؟) هو أنء واس () محدرقة من ( 


لمع - الأول السة) 


مو 


الى بصل للشفوع له إلى حاجته » نم أن حاجته إما أن تنكون فنا 


مال وحشمة وتمييز وخلمة » أ ضرر يدقع عنه * 













عد 


عن الى (١أسل‏ له عليه و99 فى بإب 
إعيد» تحو قوله : « لا بدخل الجنة نمام ولا مدمن خرولا عاق » 19 وقوله: 





لم إنه معارض بأخبار 








امن قتف بمديدة خديدته يدويجأيا عله بوم تيمت تارجم خالدضلر» 
غير ذلك » فليس بأن يوجد يما أوردوه أولى من أن يوجد بما رويناء؛ 
اطراحهما جميما » أو حمل أحسدما على الآخر » فتحمله على ما يقتضيه 
تاب الله وسنة رسوله0؟) » وتقول : الراد به شفاءتى لأهل اسكبائر من أمتى 
تابوا . ومتى قالوا : إن التائب فى غنى عن الشفاعة ولا فائدة فيباء قانا 
» فين ما استحق التائب من الثواب قد انمبط بارتكابه "١‏ 
ثواب 4 إلا مقدار ما قد استعقه بالتوبة » فبه حاجة إلى (#)شم التفضل 


وقد خالف(1) فى ذلك الل جئة »وقالت : إن موضوعها إنما هو لدفع الضرر 
عن للشفوع له لاغيره وذلك ظاهرالفساد ؛ فإن الوزير مثلاكا يشفم إ! 
لبزيل عن حاجب من حيجابه الضرر » فقد يشقع 
فقسد ماظتره * 





»من الحجاب ء 











»فين الحاجب| 


ومتى قيل :إن الشفاعة التى هذه سبيلها ترجع إلى ما ذكر" 
لولم يستضر بانحطاط رتبته لكان لا يكون #شفاعة فى رفع مرتبته وعيزه عن 





ذلك شىء قد وعدم(" الله به حيث يقول 9 وي يدهم 
الشفاعة والحال ما ذكرتموء!0) تأثير 


يرمق 
هذا تف ولا وجه له » بل لو جمل الأصل فى هذا البلب التفم 
وبرج بدفع الشرر إليه» لكان أولى وأوجب . 





+ إنه تعالى لم يذكر أنه يزيدم من فضله دون شفاعة النى صلى الله عليه 
» فلاجتنم تجويز أن يكون التفضل هو هذا الذى قد وعد به بل لاجنع 
يتفضل عليهم نوع آخر من التفضل » قنضله أوسع ما يظنونه . وقد قال 
الهذيل : إن الشفاعة اما ثبت لأسحاب الصغائر وذللك لايصح ء الأن الصفائر 
مكفرة فى جنب الطاءات . 


فصل لك بهذه الجلة الم بأن الشفاعة ثاتة لنؤمنين دون القساق من أهل 
الصلاة» خلاف ماتقوه اللرجئة ٠‏ 





5 وقد تملقوا ذلك بما روى عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال: . . 
الأعل السكبائرمن أمت» وقالوا : إن البى صل الله عليه وس قد نص عل صريح 
ماذعنا إليه . ال 
والجواب ء أن هذا الخبرلم تنبت ته أولاء ولو صح فإنه!") متقول بطري 
الآحاد عن النى » ومسألتنا طريقها الم فلا يصح الاحتجاج به ٠‏ 


0 غالفت هقاس 
0 داود سنة 99ء اللرمشى قيامه 19 ابن حل 28 395 ء اين ماجة رهد 59 


() الأنه »قاس 





(1) ما ين الرقين مسنوف من ( 
(© ان ماجةأأهرية م , ابن حل 





:ا نأل زكة د وقيم . ويرة 
أشامرة على الاحتجاج ,ذه الأحاديث بأن فلك يتصرف لللى من يفمل فاك عل وجه 
الاق فا . 





0 نيه واس 
43 أن عق 4 وتفش عليه ات 
() قكرع قاس 


بويت عه 





: إن الى صل الله غليه وس بقع ياد نا قد حيط ستيه عندم ء فإن البى صل الله عليه ول لابد من أن بعل أنه إن(© لم يشقع 4» 
من الثواب ٠‏ عاقب الل تعال(") بجا ارتكبه من الكبائر 











قيل له : إن ذلك قد انجبط وبطل وخرج من أن يستحق » فتكيف يصح على أن غرض الأمة بهذه الدعوة لو ثبت انفاقهم عليها » أن يسبل الله 
قال مؤلاء الرجئة : أليس أن الأمة أتفقت علرقولم : الوم لم السبيل إلى النوبة بالألطاف أو ما مجرى يجراها ما هو غرضهم بتاك الدعوة » 
اجمانا من أهل الشفاعة » فلو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن ولا بمكنهم أن يكيلوا علينا بهذا نكيل » فالرء مالم يكن من أهل الكبيرة 


هذا الدماء(1) دماء لأن يجملهم الله تعالى (؟)من الفساق © وذاك خلف ٠‏ لاتحسن شفاعته على موضوع مقاتهم » ويقال لم أيضا : ماقولم فيين حلف 











فإن فالوا : أبس أن29 الأمة قد انفقت على هذا ققد انققت على قوم بطلاق امرأته أ(" ليفمل47) مايستحق به الشفاعة ؟ ألبس يلزمه أن يرتكب 
الهم اجمانا من التوابين ومن أهل التوبة ‏ ثم لم بازم أن يكون هذا الدماء لأن التكبيرة : ويصير من أهل الفسوق والمصيان ولابد من بلاء» وحسبلك!*) من 
يمملهم فسان ملمونين » فهلا از مثله هين ؟. مذعب 0*) هذه حاله فاداً . فل هذه الطريقة يجرى الكلام فى هذا الباب ٠‏ 


قلنا : إن بين اللوضمين فر لأن عندك أن الشفاعة لاتصح ولا يثبت لما 
ممنى إلا لافساق » فسؤال الله تعالى ودعاؤه. 
حتى يممله من أهل الفسوق » وليس كذاك الحال فى قولنا اللهم أجملنا من 
التوابين ومن أهل التوبة » لأن هذا القول يحسن من أسحاب الصفائر واكك 3 
عي الأبياء . 


يمسن من 3 


يمله من أهل الثفافة دعا 











وأيضا ».فا من شىء نفمله من للباحات إلا ويجوز أن يقع فييا ماهو 





ممصية » وإذاكان ذلك يجوز » حسن من الدعاء بهذه الدعوة ٠‏ ولم يتضدن 
اعلين للاأقمال الفبيحة والخلين بالواجيات ؟ 
بن عمالا يقبح أصلاً » وليس عكذا حال الثفاة 





الدعاء بأن يجمانا لله تعالى مرن 





فا فقس 9) مسقوقة من ١‏ 
© أن فقس (4)لا شل و قاس 


إ) لقا بقاة و قالاء قاس سا8 


(0) محذوفة منص 





